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الأربعاء، ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فنلندا) السيد هولكيري    
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٠. 

البند ٢٩ من جدول الأعمال 
التعــاون بــين الأمــم المتحــدة ومنظمــة الأمــن والتعــــاون في 

أوروبا 
 (A/55/98) تقرير الأمين العام

الســـيدة فـــــيريرو – والدنــــر (النمســــا) (تكلمــــت 
بالانكليزيــة): مــن دواعــي الشــرف الحقيقــي لي أن تتـــاح لي 
الفرصة اليوم لمخاطبـة الجمعيـة العامـة بصفـتي الرئيسـة المناوبـة 
الحاليـة لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا. وفي البدايــة أود أن 
أشـكر الأمـين العـام علـى تقريـره، الـذي يعطـــي عرضــا مثــيرا 

لنطاق التعاون الواسع بين المنظمتين. 
الأمم المتحدة من بين أقرب الشركاء إلى منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا في جهودنا المشتركة من أجل �التحرر من 
الخوف�، إذا ما جاز لي أن أستعير هذه الفكـرة الواضحـة مـن 
تقريــر الأمــين العــام بشــأن الألفيــة. وهــذه الشــراكة الخاصـــة 
تنعكــس أيضــا في وضــع منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــــا 

باعتبارها ترتيبا إقليميا بمقتضى الفصل الثامن مـن ميثـاق الأمـم 
المتحدة. 

ــــز  إن أحــد أهدافنــا خــلال رئاســتنا هــو زيــادة تعزي
التعـاون مـع المنظمـات المشـاركة لنـا، وعلـى وجـــه الخصــوص 
ـــد  الأمـم المتحـدة. وغـني عـن البيـان أنـه مـا مـن مؤسسـة أو بل
يمكنه بمفرده أن يكافح بشـكل فعـال التـهديدات الـتي يتعـرض 
ــا  لهـا الأمـن والاسـتقرار في منطقتنـا، الـتي أصبحـت أكـثر تنوع
وتعقدا منذ اية الحرب البـاردة. ومنظمـة الأمـن والتعـاون في 
أوروبا لا تزال ترى نفسها جزءا لا يتجزأ من شبكة متداخلـة 
مـن المؤسسـات الـتي تتنـاول مسـائل الأمـن وحقــوق الإنســان 

والمسائل الاقتصادية في منطقة المنظمة. 
ـــن أجــل  إن الدعـوة إلى التعـاون والتنسـيق المعززيـن م
تقسـيم العمـل بطريقـة واقعيـة، الأمـر الـذي يعتمـد علـى قــوى 
مختلـف العنـاصر الفاعلـة، قـد تكـون مـــن المســتودع المعيــاري 
للدبلوماسـية المتعـددة الأطـراف. لكـــن هــذا لا يغــير أهميتــها: 
يجب أن نتجنب المنافســة الـتي لا حاجـة إليـها بـين المؤسسـات 
وأن نكفـــل الاســـتخدام الكـــفء للمـــوارد. ونحـــن، الـــدول 

الأعضاء، علينا مسؤولية خاصة في هذا الشأن. 
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وقد استجابت منظمة الأمـن والتعـاون في أوروبـا إلى 
هذا التحدي بوضع منهاج للأمن التعاوني كإطار للتعاون بين 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وشركائها الدوليـين. وذلـك 
المنهاج اعتمد في مؤتمر قمة منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا 
في اســطنبول في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٩ كجـــزء مـــن 
ـــن الأوروبي. وهــدف المنــهاج هــو تعزيــز الطــابع  ميثـاق الأم
ـــادل للعلاقــة بــين تلــك المنظمــات والمؤسســات  الدعمـي المتب
المعنيــة بالنــهوض بــالأمن الشــامل في منطقــة منظمــــة الأمـــن 

والتعاون في أوروبا. 
وأود أن أتشاطر الاستنتاج الـذي توصـل إليـه الأمـين 
العـام وورد في تقريـــره (A/55/98) بــأن التعــاون بــين منظمــة 
الأمـن والتعـاون في أوروبــا والأمــم المتحــدة واصــل ازدهــاره 
طـوال السـنوات الأخـيرة. وهـذا حقيقـي بشـكل خـاص علـــى 
مستوى العمل الميداني، الذي يقوم بدور أكـبر دومـا في عمـل 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. في كوسـوفو، حيـث تعمـل 
ـــائم  منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا باعتبارهـا إحـدى الدع
ــــة في كوســـوفو،  الممــيزة لبعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة المؤقت
بوســعي أن أرى نوعيــة جديــدة أيضــــا مـــن العلاقـــات بـــين 
ــــوع المـــهام والمنـــاخ البـــالغ  منظمتينــا. وفي ضــوء حجــم وتن
الصعوبة، فإن هذا التعاون جرى حتى الآن بشكل جيد تماما. 
إن هـذا العـام عـام خـاص جـدا بالنسـبة لمنظمتنـا. إننـا 
نحتفــل بــالذكرى الخامســة والعشــرين للتوقيــع علــى الوثيقـــة 
الختامية لهلسنكي. وهذه الوثيقة لا تشكل تقدما في العلاقات 
ـــاردة فحســب ولكــن  بـين الشـرق والغـرب خـلال الحـرب الب
بدأت أيضا عملية هلسنكي، التي لا تـزال توفـر دروسـا بالغـة 
القيمـة لجـهودنا المشـتركة مـن أجـل السـلام والاسـتقرار. لقــد 
استهدفت عملية هلسنكي تحقيق الأمن والاستقرار عن طريــق 
التعاون، وكان لها منظور واسع وشامل للأمـن. إلا أنـني أرى 
أن أكثر ما خلفت هذه العملية دواما هـو الاعـتراف بالرابطـة 

ـــين الــدول واحــترام حقــوق  الوثيقـة بـين العلاقـات الأفضـل ب
الإنسان فيما بينها. 

لقد مر مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا بتغـير رئيسـي 
وتطـــور إلى منظمـــة للأمـــن والتعـــاون في أوروبـــا. والــــدور 
الرئيســي للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان واتمعــات المدنيـــة 
القويـة الـتي تتوفـر لديـها الثقـة بـالنفس في جـهود المنظمـة مـــن 
أجل السلم والاستقرار في أوروبا ظـل، مـع هـذا، دون تغيـير. 
وقد تــأكد هـذا في ميثـاق الأمـن الأوروبي. والـدول المشـاركة 
ليسـت فقـط مسـؤولة كـل أمـام غيرهـــا عــن تنفيــذ التزامــات 

المنظمة وإنما أيضا مسؤولة أمام مواطنيها. 
إن مؤتمـر الأمـن والتعـاون في أوروبـا، الـذي هــو الآن 
منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، ثبـت أنـه أداة مرنـة للغايــة 
وكيـف نفسـه لتغـــيرات بعيــدة المــدى علــى نطــاق الأمــن في 
أوروبــا، بعــد ســقوط الســتار الحديــدي. وبعــد أن تطــورت 
ـــة ذات شــبكة تضــم عشــرين بعثــة  المنظمـة إلى منظمـة ميداني
وعملية ميدانية أخرى، واءمت نفسها مع البيئة التي دد فيها 
تطـورات داخـل الـدول الأمــن والاســتقرار بشــكل أكــبر ممــا 
يـهددهما عـدوان خـارجي بـين الـدول. وإن الفقـر، والصـــراع 
ـــات،  العرقـي، والانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان والأقلي
ـــان  واسـتنفاد المـوارد والتدهـور البيئـي هـي في كثـير مـن الأحي
الأسباب الطويلة الأجل للصراع العنيف التي تعلو فـوق الأداة 

العسكرية أساسا لسياسة الأمن التقليدية. 
وفي اية الأمر، فإن نجاح منظمـة الأمـن والتعـاون في 
أوروبا سيقاس بإسهامها في تحسين حيـاة الشـعوب في بلداننـا 
وباسـتجاباا لاحتياجـــات تلــك الشــعوب وآمالهــا، وبالتــالي 
بقدرــا علــى أن تواجــه بشــكل فعــال مختلــــف الصراعـــات 
والأزمات في أنحاء منطقة منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا. 
ولذلك اسمحوا لي بأن أنتقل إلى التحديات المحددة التي تواجـه 
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منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في منع الصراعات وتسويتها 
وإدارا. 

هناك تركيز مستمر على أوروبا الجنوبية - الشـرقية. 
فقد بين التاريخ بوضوح تـام أنـه لا يوجـد أمـن في أوروبـا إذا 
لم يوجــد اســتقرار في هــذا الجــزء مــــن قارتنـــا. والتطـــورات 
التاريخية حقا في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لا تزال تقربنـا 
بعض الشيء من أوروبا مشتركة، تنعم كلها بالسلام وتتمتـع 
بحرية كاملة. وقد أوضح الشــعب الصـربي أنـه يريـد أن يعيـش 

في بلد ديمقراطي ينعم بالسلام مع جيرانه. 
ـــا أن تصبــح جمهوريــة يوغوســلافيا  ونحـن نـأمل جميع
الاتحادية، في ظل القيادة الديمقراطية الجديـدة، جـزءا لا يتجـزأ 
مـن اتمـــع الــدولي. وبصفــتي رئيســة مناوبــة لمنظمــة الأمــن 
ـــك البلــد إلى الهيئــات  والتعـاون في أوروبـا سـأؤيد انضمـام ذل
الدوليـة. وأود أن أرحـب ترحيبـا بالغـا بـالطلب الرسمـي الــذي 
ــــة للانضمـــام إلى  تقدمــت بــه جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحادي
عضوية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأقرب وقت ممكن. 
وينبغي أن تساعد التغيرات الديمقراطية منظمـة الأمـن 
والتعاون في أوروبا في العمل الــذي تقـوم بـه في هـذه المنطقـة، 
ـــاء الســلم، وعلــى الأخــص لتعزيــز  والـذي يكـرس أساسـا لبن
الديمقراطية، وحكم القانون وإقامة اتمعات المدنيـة. وتلعـب 
ــد  الانتخابـات الحـرة التريهـة دورا رئيسـيا في هـذا السـياق. وق
كلفـت منظمـة الأمـــن والتعــاون في أوروبــا، مــع غيرهــا مــن 
المنظمـــات، بتنظيـــم الانتخابـــات المحليـــة في كوســـوفو يـــــوم 
السبت، وبتنظيم الانتخابات العامة في البوسنة والهرسك بعـد 

أسبوعين. 
وفي كوسوفو، اشتركت المنظمـة مـع الأمـم المتحـدة، 
في الاضطلاع بالمهمة الشاقة جـدا المتمثلـة في التسـجيل المـدني 
وتســجيل النــاخبين، الــتي أســفرت عمــا يزيــــد عـــن مليـــون 
تسـجيل، وسـارت العمليـة علـى مـا يـرام بوجـه عـام. إلا أنــني 

أشعر بمزيد الأسف لأن صرب كوسوفو لم يشــاركوا في هـذه 
التجربة وأن النظام السـابق في بلغـراد لم يسـمح بالتسـجيل في 
صربيـا. ومـن المؤكـــد أننــا لــن نكــف عــن جــهودنا لتحقيــق 
المشــاركة النشــطة لصــــرب كوســـوفو في الحيـــاة السياســـية، 
وإلا فـإن هدفنـا المشـترك وهـــو الحفــاظ علــى الطــابع المتعــدد 
الأعراق لكوسوفو لن يكون واقعيا. ويعتمد ذلـك أيضـا علـى 
حـدوث تحسـين ملمـــوس في حالــة الأمــن الداخلــي. وتســهم 
مدرسة الشرطة التي تديرها منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا 
ــددة  في تحقيـق ذلـك الهـدف مـن خـلال إنشـاء قـوة شـرطة متع

الأعراق مدربة تدريبا مهنيا. 
وقـد شـهد هـذا العـام تطــورات مشــجعة في البوســنة 
والهرسك أيضا، حيـث تتعـاون منظمـة الأمـن والتعـاون أيضـا 
تعاونـــا وثيقـــا مـــع الأمـــم المتحـــدة هنـــاك. وقـــد أســــهمت 
ـــة الــتي نظمتــها منظمــة الأمــن والتعــاون في  الانتخابـات المحلي
تحقيق قدر أكبر من التعددية وتركيزا أقل على الطـابع العرقـي 
علـى السـاحة السياســـية. وآمــل بشــدة أن تعــزز الانتخابــات 
العامـة المقبلـة هـذه التطـورات أكـثر مـن ذلـــك. ويعــبر العــدد 
ــــأمل أن يســـتدام وأن  المــتزايد مــن الأقليــات العــائدة، الــتي ن

تتسارع خطاه باطراد، عن هذه الاتجاهات الإيجابية. 
وأحـد المبـادئ الأساسـية الـتي تؤمـن ـا رئاســـتنا هــو 
توخي إيلاء الاهتمام للصراعات والأخطار المحتملـة الـتي ـدد 
السـلم وبـالتصدي لهـا علـى قـدم المســاواة، بغــض النظــر عــن 
موقعها الجغرافي، وألا يغيب عن بالنا هدفنا المعلـن وهـو إيجـاد 
حـيز أمـني مشـترك. ويذكرنـا الصـراع في شمـــال القوقــاز بــأن 
أمامنـا طريقـا طويـــلا مــا زال علينــا أن نقطعــه لإيجــاد عصــر 
جديد تتمتع فيه جميع الشعوب في المنطقة التي تغطيـها منظمـة 
الأمــن والتعــاون في أوروبــا بالديمقراطيــة والســلم والوحـــدة. 
وهذه الأهداف أعلن عنها رؤسـاء الـدول والحكومـات رسميـا 
قبـل ١٠ سـنوات في ميثـاق بـاريس لأوروبـــا الجديــدة. وإنــني 
مقتنعة بأن المنظمـة قـادرة علـى تقـديم إسـهام إيجـابي للغايـة في 
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تخفيف معاناة السكان المدنيين، علاوة علـى السـعي مـن أجـل 
إقامة حوار سياسي، لا أرى عنـه بديـلا لكفالـة السـلم الدائـم 
والاستقرار في هذه المنطقة. ولكن ذلك يقتضي عودة المنظمـة 
إلى المنطقـة. وقـد حصلنـا علـى تـأكيدات مبدئيـة مـن الجـــانب 
الروسي لمثل هذه العودة. ونتوقـع أن المحادثـات المحـددة بشـأن 
ـــن،  التفـاصيل الفنيـة والتنظيميـة، وعلـى الأخـص مشـاكل الأم

ستنتهي بنجاح في القريب العاجل. 
وممــا يثــير قلــق رئاســتنا بصفــة خاصــــة مـــا يســـمى 
�بالصراعات امدة� في جنوب القوقاز وفي مولدوفا، وهي 
ـــا مــا تحجبــها الصراعــات الأخــرى في منطقــة  صراعـات غالب
منظمـة الأمـن والتعـاون. والحـــق أن بإمكاننــا تســجيل بعــض 
التقـدم في تسـوية الصـراع المتعلـق بــإقليم تشــينغالي في منطقــة 
جنـوب أوســـتيا وجورجيــا. وقــد ضخــت المناقشــات البنــاءة 
بشأن المشاكل المتعلقة بــالمركز القـانوني الـتي تمـت في اجتمـاع 
مع خبراء من المنطقة في بادن، بالنمسا، في أواخـر تمـوز/يوليـه 
الماضي، قوة دفع جديدة في مفاوضات السـلام. ونحـن نحـاول 

الآن الحفاظ على دينامية هذه العملية المسماة بعملية بادن. 
وفيمـا يتعلـق بأبخازيـا، جورجيـا، فمـا زال هدفنـا هــو 
المساعدة على يئة الظروف لعودة آمنـة وسلسـة للاجئـين إلى 
منطقة غالي، بالتعاون الوثيق، مرة أخرى، مع الأمـم المتحـدة، 
التي تقوم بدور قيادي في تسـوية هـذا الصـراع. وفي اعتقـادي 
أن إجراء تقييم مشترك عن الحالة في الميدان وعن فتح مكتـب 
لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة بمشاركة من منظمة الأمـن 
– في ظـل ظـروف أمنيـة نـأمل أن  والتعاون في أوروبا في غالي 

تتحسن – ستساعد كلها كثيرا في هذا الصدد. 
ونـأمل أن المفاوضـات، الـتي نتمـنى أن تجـري في ايــة 
ــة  هـذا الشـهر سـتؤدي إلى إحـراز تقـدم نحـو إيجـاد تسـوية ائي
لوضــع منطقــة ترانسدينســتريان في المســتقبل، تســوية تحــــترم 
سـيادة مولدوفـا وســلامة أراضيــها. ونتوقــع أن تبــدأ الخطــوة 

الأولى، الخاصــة بســــحب المعـــدات العســـكرية الروســـية، في 
القريب العاجل، من أجل ضمان وفاء الاتحاد الروسـي بـالتزام 

اسطنبول المتعلق بالموضوع. 
وفيما يتعلق بجورجيا، اسمحـوا لي أن أشـير إلى نشـاط 
ــــن والتعـــاون في أوروبـــا. فكثـــيرا  نــاجح للغايــة لمنظمــة الأم
ما نتكلم – وعن حق – عن النهوض بثقافة اتقاء الصراعـات. 
ـــة الأمــن والتعــاون في  وفي رأيـي أن بعثـة المراقبـة التابعـة لمنظم
أوروبـا علــى الحــدود بــين جورجيــا وجمهوريــة الشيشــان في 

روسيا الفيدرالية خير مثال على هذا النهج الوقائي. 
ـــا في  وتركـز جـهود منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروب
آسـيا الوسـطى أيضـا علـى اتقــاء الصراعــات. وأثنــاء زيــاراتي 
ــــة، وآخرهـــا في الأســـبوع المـــاضي، وأثنـــاء  العديــدة للمنطق
محادثـاتي مـع رؤســـاء الــدول الخمــس، اســتطعت اســتخلاص 
ــــف  فكــرة أوليــة عــن المشــكلات الأمنيــة. فالإرهــاب، والعن
المتطرف والجريمة المنظمة والاتجار غير المشـروع في المخـدرات 
والأسـلحة، واسـتنفاد المـوارد، ولا سـيما نـدرة الميـــاه العذبــة، 
والمشـاكل البيئيـة، وأيضـا الحالـة المتفجـرة في أفغانسـتان، ــدد 

كلها الحالة في المنطقة بأسرها كما دد استقرارها. 
وفي ضـوء هدفنـا المتمثـل في تحقيـق الأمـن الشـــامل في 
كـل أنحـاء منطقـة منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، واصلنــا 
بـذل جـهودنا لزيـادة التعـاون بـين المنظمـة ودول وسـط آســـيا 
ـــة هــو أن تكــون  المشـاركة. والـدور الأساسـي المنـوط بالمنظم
بمثابة محفل سياسي لدعـم جـهود الجـهات الفاعلـة المتخصصـة 
الدولية الأخرى. بما في ذلك الجهات المنتميـة إلى أسـرة الأمـم 
المتحـدة. ولذلـك فقـد عقدنـا في الأســـبوع المــاضي فحســب، 
على سبيل المثال، مؤتمرا دوليا في طاجيكستان معنيـا بمشـاكل 
الاتجــــار غــــير المشــــروع في المخــــدرات والجريمــــة المنظمـــــة 
والإرهــاب، بالاشــتراك مــع مكتــب الأمــــم المتحـــدة لمراقبـــة 
المخدرات ومنع الجريمـة. وآمـل أن يتمكـن ذلـك الحـدث مـن 
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زيـــادة الوعـــي الـــدولي ـــذه الأخطـــار الـــتي ـــدد الأمـــــن 
والاستقرار، وأن يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي بـين الـدول 
المشـاركة في آسـيا الوسـطى وأن يعـزز التعـاون والتنسـيق بـــين 

الجهات الدولية الفاعلة الناشطة في المنطقة. 
وقـد أبـرزت بـالفعل مـا يتسـم بـه البعـد الإنسـاني مــن 
أهميـة أساســية في عمــل منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا. 
فالمنازعــات في العقــد الســابق، كــانت داخليــة في الأســــاس، 
وكــانت آثارهــا وخيمــة علــى الســكان المدنيــين، ولا ســـيما 
النساء والأطفال. لذلك ركزنا بصفة خاصة علـى المشـكلات 
ـــــال في الصراعــــات  المتعلقـــة بـــالأمن الإنســـاني، مثـــل الأطف
ـــيرة دون ضــابط، والاتجــار  المسـلحة، وانتشـار الأسـلحة الصغ
غـير المشـروع في البشـر، ولا سـيما النســـاء والأطفــال. ويعــد 
إيلاء المزيد من الاهتمام في أعمال منظمـة الأمـن والتعـاون في 
أوروبـا ـذه الحقـائق البشـعة الـتي تتسـبب في القلاقـــل المدنيــة 
النتيجة المنطقية عن النهج الذي تعتمده منظمتنــا والـذي يعتـبر 
أن الهدف النهائي لجميع الجهود هو تحســين أمـن الفـرد، وهـو 

فهم للأمن تأكد في الإعلان الصادر عن قمة اسطنبول. 
أما القضايا الاقتصادية والبيئية فهي ذات أهمية كبـيرة 
ــك  في التوصـل إلى ـج فعـال وعريـض للسياسـة الأمنيـة. ولذل
فإننا دف إلى ضمان قيام المنظمة بدور أقوى يتسـم بالتوجـه 

العملي بالنسبة لهذا البعد أيضا. 
والواقـع أن المحفـــل الاقتصــادي الرابــع لمنظمــة الأمــن 
والتعـاون في أوروبـا الـذي عقـد في بـراغ في منتصـف نيســان/ 
أبريل كان مكرسا لمهمة التـأهيل بعـد إنتـهاء الصـراع. وأثنـاء 
التحضير للمحفل وتنظيمه حاولنا اتباع ج جديد – وهـو في 
ـــادة التركــيز علــى الممارســة  – يتمثـل في زي رأيـي ـج نـاجح 
العملية لمنظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا، في الميـدان. ونعمـل 
أيضا لتحقيق هدف تعزيز التعاون بين منظمة الأمن والتعـاون 
في أوروبا، واللجنة الاقتصاديـة لأوروبـا ولذلـك دُعـي الأمـين 

ــــة  التنفيــذي للجنــة الاقتصاديــة لأوروبــا، لأول مــرة، لمخاطب
الس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 

اسمحـوا لي أيضـــا أن أشــير إلى تدبــير آخــر يمكــن أن 
يسـمح لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا بالاسـتجابة بسـرعة 
أكبر وكفاءة أعظم للأزمات المدنية. إن أفرقة الخـبراء للتعـاون 
والمســاعدة الســريعة – أو مــا يســمى برنــامج �رد الفعــــل� 
(REACT) – سيسـمح بنشـــر خــبراء مدنيــين مدربــين تدريبــا 

عاليـا، بسـرعة في ميـادين الشـرطة ونشـر الديمقراطيـــة وإجــراء 
ـــن خــلال مزيــد مــن  الانتخابـات. ويمكـن أن يتحقـق ذلـك م
الــترابط في برامــج التدريــب وإجــــراءات التعيـــين في الـــدول 
المشاركة. ويسعدني أن تكون السيدة فريشـيت، نائبـة الأمـين 
العـام، قـد قبلـت دعوتنـــا لحضــور اجتمــاع الــس الــوزاري 
المقبل لمنظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا والتكلـم عـن خـبرات 
ــــدان، وكذلـــك في ضـــوء تقريـــر  الأمــم المتحــدة في هــذا المي

الإبراهيمي الأخير. 
والس الوزاري لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، 
الذي سيعقد في فيينا في اية تشرين الثاني/نوفمبر، سيوفر لنـا 
الفرصة لتقييم إسهام المنظمـة في السـلم والاسـتقرار في منطقـة 
منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا بعــد الذكــــرى الســـنوية 
الخامسة والعشرين للوثيقـة الختاميـة لهلسـنكي ولوضـع أدوات 
توجيه عملنا في المستقبل. وسيتعين علينا أيضا أن نقيم التقـدم 
المحـرز منـذ قمـة اسـطنبول وإسـهام منظمـة الأمـن والتعــاون في 
أوروبـا في بنــاء الســلم ومنــع الصــراع. وبالإضافــة إلى ذلــك 
ينبغــي أن نقيــم التــهديدات الجديــدة للأمــــن والاســـتجابات 
المطلوبـة مـــن منظمــة أمنيــة مثــل منظمــة الأمــن والتعــاون في 
أوروبا. ونأمل أن يعطي الس الـوزاري دفعـة سياسـية لمزيـد 
من التركيز على قضايا الأمن الإنساني التي أشرت إليها سابقا 

– داخل إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أيضا. 
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إن منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا والأمـم المتحـدة 
ـــق  شــريكان طبيعيــان في جــهودهما المشــتركة مــن أجــل تحقي
السلم والديمقراطية والازدهار. وسنعمل باستمرار على تعزيـز 
ــــة الأمـــن  هــذه الشــراكة الوثيقــة. إن الإســهام الفعــال لمنظم
والتعاون في أوروبا في تحقيق الأمـن والتعـاون في هـذه المنطقـة 
يـهم الأمـم المتحـدة أيضـا. ومـن شـأنه أن ييسـر الإفـــراج عــن 
مــوارد الأمــم المتحــدة لمنــع الصراعــــات وإدارة الأزمـــات في 

أجزاء من العالم لا تتوفر فيها ترتيبات أمنية متطورة. 
السـيد لينـغ (بيـلاروس) (تكلـم بالروســـية): يرحــب 
وفد بيلاروس بالسيدة بينيتـا فـيريرو – والدنـر الرئيسـة الحاليـة 
ـــاون في أوروبــا، في الجمعيــة العامــة أثنــاء  لمنظمـة الأمـن والتع
نظرنـا في البنـد الخـاص بالتعـاون بـين الأمـم المتحـــدة ومنظمــة 

الأمن والتعاون في أوروبا. 
وتعلـق جمهوريـة بيـلاروس أهميـة خاصـة علـى العلاقــة 
بــين الأمــم المتحــدة والمنظمــات الإقليميــــة الرئيســـية. ونحـــن 
نسترشد بأحكام الفصـل الثـامن مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة في 
المناقشـة الـتي تـدور اليـوم. وتظـل منظمـــة الأمــن والتعــاون في 
أوروبا، في رأينا، المحفل الوحيد لعموم أوروبا الـذي يعـبر عـن 

اهتمامات وطموحات جميع دول القارة. 
إن أنشطة منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا في العـام 
الماضي تحددت، إلى حد كبير، بالقرارات التي اتخذـا المنظمـة 
في قمـة اسـطنبول في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ وبالوثـــائق 
الرئيسية التي اعتمدت هناك، وتحدد تلك الوثـائق مـن الناحيـة 
ــه  العمليـة مبدأيـن همـا أن الأمـن الأوروبي لا يقبـل التجزئـة وأن
جزء لا يتجزأ من نظام الأمن العالمي. ونرى أن تحليل أحكـام 
ميثــاق الأمــن الأوروبي الــذي اعتمــد في اســطنبول في العــــام 
الماضي وإعلان الألفية سيؤكد أن هناك إطارا فريدا للعلاقات 

بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والأمم المتحدة. 

ومن بين الأنشطة الهامة للمنظمتين وضع وتنفيذ آليـة 
للإنذار المبكر ولمنع الصراعات وتسـويتها. ولا تـزال الأنشـطة 
التي قامت ا منظمة الأمن والتعاون في أوروبـا، في كوسـوفو 
في إطار قرار مجلـس الأمـن ١٢٤٤ (١٩٩٩) اختبـارا حقيقيـا 
لمنظمــة الأمــن والتعــــاون ودولهـــا الأعضـــاء. وإذا أخذنـــا في 
ـــــة في جمهوريــــة يوغوســــلافيا  الاعتبـــار التغـــيرات الديمقراطي
الاتحادية، فإننا نرى أن من الضـروري مـرة أخـرى في المرحلـة 
الراهنـة، أن نقيـم بجديـــة نتــائج أيــة إجــراءات تتصــل بــإجراء 
انتخابـات محليـة في كوســـوفو، ونــرى أننــا ينبغــي أن نــتريث 
ولا نتخذ قرارات متعجلة يمكن، في ظل الحالة الأمنيـة الراهنـة 
في كوسوفو، أن تقوض على نحو دائم الاعتقاد بقدرة منظمـة 
الأمن والتعاون في أوروبا واتمع الـدولي بأسـره علـى العمـل 
وفقا للمبادئ والقيم الديمقراطيـة المقبولـة بشـكل عـام. إن أي 
قـرار بشـأن إجـراء الانتخابـات يجـــب أن يتخــذ علــى أســاس 
مفاوضـات مكثفـة مـع بلغـراد، ويجـــب أن يــأخذ في الاعتبــار 
وجهات نظر الأطراف التي لها مصلحة في مركز كوسـوفو في 

المستقبل. 
وفي هــذا العــام عملــــت بيـــلاروس ومنظمـــة الأمـــن 
والتعــاون في أوروبــا معــا، خاصــــة في الإعـــداد للانتخابـــات 
البرلمانيـة لممثلـي الجمعيـة الوطنيـة في بـلادي، وفي إجـراء تلـــك 
ــــع أن الجمعيـــة الوطنيـــة وجميـــع القـــوى  الانتخابــات. والواق
السياسـية والاجتماعيـة في بلادنـــا شــاركت في غضــون العــام 
الماضي على نحو نشط مـع بعثـة المراقبـين الاستشـاريين لمنظمـة 
الأمـن والتعـاون في أوروبـا في مينســـك. ونتيجــة لهــذا العمــل 
أعـدت وثيقـة لم يسـبق لهـا مثيـل في الــ١٠ سـنوات مـن حالـــة 
الدولة والديمقراطية في بيلاروس: المدونة الانتخابية لجمهوريـة 
بيـلاروس. وهـذه المدونـة أخـذت في الاعتبـــار جميــع المطــالب 
الأساسية لخبراء المنظمات الدوليـة والإقليميـة الرئيسـية، بمـا في 
ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وعلـى وجـه التحديـد 
ـــائط  طبقـت أحكامـا تتعلـق بوصـول المرشـحين المبكـر إلى وس
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الإعلام، وبمركز المراقبين الدوليين للانتخابات، وبتقصير فـترة 
التصويت المبكر، وتحريم محاكمة الأشخاص الذين يدعـون إلى 
مقاطعـة الانتخابـات، وبعـدد مـن التغيـــيرات الهامــة الأخــرى. 
ولجنة مدينة البندقية التابعة لس أوروبا، والمعنية بالديمقراطية 
من خلال القانون، أعطت تقييمـا إيجابيـا لهـذه الوثيقـة الـتي تم 

اعتمادها. 
وقبيل الانتخابات اتفق على أن تقوم لجنة ثلاثيـة مـن 
ــا،  بعثـة التقييـم الفنيـة التابعـة لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروب
ومكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــــوق الإنســـان التـــابع 
ــــات  للمنظمــة وممثلــين مــن البرلمــان الأوروبي بتقييــم الانتخاب
ومراقبتـها. ولسـوء الطـالع أنـه علـى الرغـم مـــن الاتجــاه البنــاء 
الذي أدى إلى إجراء الانتخابات فإن هؤلاء الخــبراء والممثلـون 
أصدروا عددا من التقييمات السلبية بشـأن الانتخابـات ذاـا. 
وتلـك الاسـتنتاجات اعتمـدت قبـل كـل شـيء علـى وجــهات 
نظــر مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســـان ولم 
تأخذ في الاعتبار النتائج التي توصل إليها كثيرون من المراقبــين 
ـــة  الدوليــين المســتقلين مــن ٢٨ بلــدا شــاركوا أيضــا في عملي
مراقبة الانتخابات. وقد صدرت تلـك الاسـتنتاجات في ضـوء 
إعـلان أصدرتـه وزارة خارجيـة الولايـات المتحـــدة حــتى قبــل 

إجراء الانتخابات بأا لن تعترف بنتيجتها. 
ونـرى أن هـذا يعتـبر تجـاهلا حقيقيـــا صريحــا لــلإرادة 
الديمقراطيـة الـتي عـبر عنـها الملايـين مـن مواطـــني بيــلاروس في 
انتخابـات حـرة نزيهـة. ومـع ذلـك ووفقـا لمدونتنـا الانتخابيـــة 
ســتعقد الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات بتــاريخ ٢٩ تشـــرين 
الأول/أكتوبر. إن لدينا خبرة إيجابية في العمل الواسـع النطـاق 
مــع بعثــة الخــبراء الاستشــاريين لمنظمـــة الأمـــن والتعـــاون في 
أوروبـا، في مينسـك، ونعـرب عـن أملنـا في أن منظمـــة الأمــن 
والتعـاون في أوروبـا سـتصدر في ايـة المطـــاف، وبعــد انتــهاء 
ـــلاروس.  الانتخابـات، تقييمـا إيجابيـا لعمليـة الانتخابـات في بي
إن المحاولات الرامية إلى حجب الاعتراف بنتيجـة الانتخابـات 

في بيلاروس وإحياء مجلس السوفيات الأعلـى السـابق – الـذي 
حل نفسه بنفسه، بقرار أصدره في ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 

١٩٩٦ – لا يمكن فهمها على الإطلاق. 
إن وجـود برلمـان شـرعي ونشـط حقـا؛ وأعـني جمعيـــة 
وطنية – ليس في الواقـع مطلبـا لشـعب بيـلاروس فقـط ولكنـه 
للمجتمـع الـدولي بأســـره، لأن البرلمــان الحقيقــي – لا البرلمــان  
– هـو الـــذي يســتطيع أن يصــادق  المكبـل باعتبـارات المـاضي 
علـى الاتفاقـات والمعـاهدات الدوليـــة بمــا في ذلــك الاتفاقــات 
ـــن ونــزع  والمعـاهدات الـتي ـم الأمـم المتحـدة في ميـادين الأم

السلاح وحقوق الإنسان. 
ـــار الرئيســي الأوحــد لشــعب  والديمقراطيـة تظـل الخي
بيـلاروس. وتـأمل بيـلاروس أن تـأخذ الأمـم المتحـدة ومنظمــة 
الأمن والتعاون في أوروبا بنـهج بنـاء جـدا إزاء إعمـال شـعب 
بيــلاروس لحقــه العريــق في ممارســة الخيــار الديمقراطــي. فلـــن 
تتحقق إلا ذه الطريقة الفعاليـة الحقيقيـة للمبـادئ الهامـة الـتي 
تربــط مــا بــين الأمــم المتحــدة ومنظمــة الأمــن والتعــــاون في 
ـــاق وفي أهــم وثــائق منظمــة  أوروبـا، المنصـوص عليـها في الميث

الأمن والتعاون. 
السيد سيمونوفيتش (كرواتيا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
يعرب بلدي عن ترحيبه بتقرير الأمين العام عن �التعاون بـين 
الأمـم المتحـدة ومنظمـــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا�، ومــن 
دواعـي سـروره بصفـة خاصـة أن يلاحـظ أن نطــاق الأنشــطة 
المشتركة فيما بين الأمـم المتحـدة ومنظمـة الأمـن والتعـاون في 
أوروبا آخذ فيما يبدو في الاتسـاع بصـورة مطـردة. ويرحـب 
أيضا بظهور نفس هذه الروح متمثلة في البيان الذي أدلت بـه 
رئيسة منظمة الأمن والتعاون الحالية، صاحبة السعادة السـيدة 

بنيتا فيريرو – والدنر. 
وكرواتيا تعتبر التعاون بين الأمـم المتحـدة ومنظمـات 
الأمـن الإقليمـي جـــزءا ضروريــا مــن العمليــة المســتمرة لحفــز 
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تدابـير حفـظ السـلام وبنـاء السـلام وتوطيدهـا. ويمكـن تحقيــق 
ذلك عن طريق المساعدة في إدارة الصراعات وبناء اتمعـات 
ــــاء  فيمــا بعــد الصــراع، فضــلا عــن المبــادرات الراميــة إلى بن
العمليـات الديمقراطيـة والتنميـة المسـتدامة. وفي هـــذا الســياق، 
ترحب كرواتيا بالجهود التي تبذلها منظمـة الأمـن والتعـاون في 
أوروبـا للتشـجيع علـى اتقـاء الصراعـات، وتعزيـز المؤسســـات 
الديمقراطيـــة، ورصـــد احـــترام حقـــــوق الإنســــان وحقــــوق 
الأقليــات، تمشــيا مــع الاســتنتاجات الــتي تضمنــــها الإعـــلان 

الصادر عن مؤتمر قمة لشبونة وأكدها مؤتمر قمة اسطنبول. 
وقــد أســهمت كرواتيــا بوصفــها عضــــوا نشـــطا في 
منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا في هـذه الجـــهود، وســوف 
تواصـل إسـهامها في بذلهـا. وقـد تعـاون بلـدي عـن كثـب مــع 
أنشطة هذه المنظمة ودعمها في عدد من االات في كرواتيـا. 
وتعرب كرواتيا عن تقديرهـا لكـل مـا قـامت بـه بعثـة منظمـة 
الأمـن والتعـاون في أوروبـا في كرواتيـا مـن أعمـــال، وتــود أن 
تغتنـم هـذه الفرصـــة لتوجيــه الشــكر مــرة أخــرى إلى مراقــبي 
الشـرطة الدوليـة الذيـن يـؤدون واجبـــام في منطقــة الدانــوب 
جنبا إلى جنب مع ضباط الشرطة الوطنية الكرواتيــة. وسـوف 
ينـهون أنشـطتهم بوصفـهم هيئـة منفصلـة داخـل بعثـــة منظمــة 
ــــر  الأمـــن والتعـــاون في أوروبـــا في ٣١ تشـــرين الأول/أكتوب
ـــين  ٢٠٠٠، فيثبتـون بذلـك أن عمليـة المصالحـة وإقامـة الثقـة ب
الطـائفتين في ذلـك الجـزء الـذي مزقتـه الحـــرب مــن كرواتيــا، 
تمضي قدما. ونعتبر هذا أيضا بمثابة خطوة أخرى صوب إتمـام 
ولايـة منظمـة الأمـــن والتعــاون في أوروبــا في كرواتيــا بصفــة 

ائية. 
وتؤيد كرواتيا الجهود الجـاري بذلهـا مـن قبـل منظمـة 
الأمن والتعاون في أوروبا للترويج للقيم الديمقراطيـة ولإرسـاء 
أسس مجتمعات مكتفية ذاتيا في البوسنة والهرسـك وكوسـوفو 
ااورتين. ويرحب وفدي بما تبذله منظمة الأمن والتعـاون في 
أوروبا في البوسنة والهرسك، بالتنسيق مع الأمم المتحـدة، مـن 

ــــى تيســـير إصـــلاح الشـــرطة  جــهود ترمــي إلى المســاعدة عل
والإصــلاح القضــائي، فضــلا عــن رصــد الامتثــــال للمعايـــير 
المتعلقــة بوســائط الإعــلام، علــى النحــو المقـــرر في اتفاقـــات 
دايتــون. ومــن الأهميــة بمكــان لــــدى إجـــراء الانتخابـــات في 
ـــرادى  البوسـنة والهرسـك، الإبقـاء علـى التـوازن بـين حقـوق ف
ـــلاث  المواطنــين مــن ناحيــة والحقــوق الجماعيــة للطوائــف الث
المكونة لها من ناحية أخرى، واحترام أحكام الدستور في هـذا 
الصـدد. ونـرى أن المنـاخ السياسـي الجديـد في المنطقـة ســيترك 
أيضـا تأثـــيرا إيجابيــا علــى الجــهود الــتي تبذلهــا منظمــة الأمــن 

والتعاون في ذلك البلد. 
ونرحب بإعادة تشكيل هياكل الأمانـة العامـة لمنظمـة 
الأمـن والتعـاون في أوروبـا بغيـة الاسـتفادة بشـكل أفضـل مــن 
ــــها، ولتحســـين  الخدمــات الــتي تقدمــها للــدول المشــاركة في
قدراـا علـى الاسـتجابة للأزمـات الناشـئة. وفي هـذا الســياق، 
تؤيد كرواتيا تعزيز القدرات التشغيلية لمنظمة الأمــن والتعـاون 
في أوروبا من خـلال إنشـاء أفرقـة الخـبراء للمسـاعدة السـريعة 
والتعـاون، للتمكـين مـن زيـادة ســـرعة نشــر الخــبراء في مــهام 
ـــات، وإدارة  منظمـة الأمـن والتعـاون التقليديـة، كمنـع الصراع
الأزمات، والتأهيل فيما بعد الصراع، وكذلك بإنشاء مراكـز 
جديـدة للعمليـات مـن أجـل النـــهوض بفعاليــة منظمــة الأمــن 

والتعاون وتيسير الاضطلاع بالبرامج الجديدة. 
وتـولي كرواتيـا أهميـة كبـيرة لاتقـاء تجـدد الصراعـــات 
المسلحة. ولا تزال هذه الظـاهرة مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا سـواء 
بمسائل لم يتم حلها فيما يتعلـق بأسـباب الصـراع، أو بقصـور 
برامـج بنـاء السـلام في أعقـاب الصـراع أو عـدم وجـــود هــذه 
البرامج أصلا. ويجـب تنسـيق الـتزام اتمـع الـدولي ومواصلتـه 
علـى مـدى فـترة زمنيـة، وأتكلـم هنـــا أساســا عــن المنظمــات 
الإقليميـة مـن قبيـل منظمـة الأمـن والتعـــاون في أوروبــا، حــتى 
يتسـنى التصـدي للمشـاكل الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـــة 
والإنســانية، الــتي يمكــن إذا تركــت دون معالجــــة أن تشـــعل 
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الصراع أو تعيد إشعاله. وقـد تكـون الحالـة الكرواتيـة نموذجـا 
جيدا على ذلك. فمهمـة حفـظ السـلام الـتي قـامت ـا الأمـم 
المتحدة نقلت إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعد وقـف 
القتال وإبرام اتفاق للسلام. علاوة على ذلك، أنشئت عمليـة 
أخرى، هي ميثاق تثبيـت الاسـتقرار، ـدف جعـل الاسـتقرار 
طويـل الأمـد في المنطقـة. وسـيواصل بلـدي، بوصفـه مشـــاركا 
نشـطا في هـذه العمليـة، تقـديم الدعـم لأنشـــطة ميثــاق تثبيــت 

الاستقرار. 
وأود أن أغتنم هذه الفرصة للترحيب بـالدعوات الـتي 
ــة  وجـهت مؤخـرا لجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة مـن صاحب
السعادة بنيتا فيريرو – والدنر، رئيسة منظمـة الأمـن والتعـاون 
في أوروبـا بالنيابـــة، والأمــين العــام للأمــم المتحــدة، صــاحب 
السعادة كوفي عنان، للتقدم بطلب الانضمام لعضويـة منظمـة 
ــــى التـــوالي.  الأمــن والتعــاون في أوروبــا والأمــم المتحــدة عل
وسوف تفيد عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في هـاتين 
المنظمتـين احتمـالات تحقيـق الاسـتقرار في المنطقـة، خاصــة إذا 
أعــادت منظمــة الأمــن والتعــاون إنشــاء بعثتــها في جمهوريـــة 
يوغوسلافيا الاتحادية. وينبغي أن ينبثق أي طلـب يوغوسـلافي 
مــن الموقــف المتعــارف عليــه دوليــا المتمثــــل في أن جمهوريـــة 
يوغوسلافيا الاتحادية هي واحــدة مـن خمـس دول متسـاوية في 
ـــة الاشــتراكية الســابقة،  خلافـة جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحادي
وينبغـي بالتـالي أن يصـاغ هـذا الطلـب علـى نحـو يتمشــى مــع 

الدعوات الموجهة إليها. 
ـــن  وقبـل أن أختتـم كلمـتي، اسمحـوا لي بـأن أعـرب ع
صادق امتناني للنمسـا، الـتي تـرأس منظمـة الأمـن والتعـاون في 
أوروبا حاليا، على كـل مـا بذلتـه مـن جـهد ومـا أظهرتـه مـن 
حنكـة دبلوماسـية أثنـاء العمـل علـى ضمـان أن تعمـل منظمـــة 
الأمن والتعاون بطريقة كفـؤة ومثمـرة. ويمكـن مقارنـة أدائـها 
ـــا  بعـزف أوركسـترا فيينـا السـيمفوني الـذي حـاز علـى إعجابن

بالأمس. 

السيد براتسكار (النرويج) (تكلم بالانكليزيـة): مـن 
الجوانب الهامة للعلاقات المتطورة بين الأمـم المتحـدة ومنظمـة 
ـــاون  الأمـن والتعـاون في أوروبـا ذلـك النمـط الـذي اتخـذه التع
والتنسيق في الميدان. فقد أصبـح التعـاون الميـداني الآن راسـخا 
في كثير من بـؤر الصـراع وعـدم الاسـتقرار في منطقـة منظمـة 
ــــا، بمـــا في ذلـــك منـــاطق البلقـــان  الأمــن والتعــاون في أوروب
ـــة، يجــري التعــاون في  والقوقـاز وآسـيا الوسـطى. وبصفـة عام

المهام الميدانية بشكل طيب. 
وقد رأينا مؤخـرا زيـادة كبـيرة في التعـاون العملـي في 
ــــاون في  كوســوفو بــين الأمــم المتحــدة ومنظمــة الأمــن والتع
أوروبـا. وتضطلـع منظمـة الأمـن والتعـاون ضمـــن إطــار بعثــة 
الأمـم المتحـــدة لــلإدارة المؤقتــة في كوســوفو، بمســؤولية بنــاء 
ـــان في  المؤسسـات والتحـول إلى الديمقراطيـة، وهمـا مجـالان يقع
صميم أنشطة هذه المنظمـة الأساسـية. وهـذا التقسـيم للعمـل، 
القائم على المزايـا النسـبية الـتي تتمتـع ـا كـل منظمـة، يكفـل 
استخدام المــوارد المحـدودة بمـا يحقـق أقصـى فعاليـة في التكلفـة. 
ومن الأمثلة الملموسة على ذلـك، اسـتحداث قـوة للشـرطة في 
كوسـوفو، تتـولى فيـها الأمـم المتحـدة إدارة الجـانب التشـــغيلي 
ومنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا الجـانب التثقيفـــي، فضــلا 
ـــن والتعــاون في  عـن التعـاون بـين الأمـم المتحـدة ومنظمـة الأم
أوروبا في إجراء الانتخابات البلدية القادمـة في كوسـوفو الـتي 

تمسك بزمام القيادة فيها منظمة الأمن والتعاون. 
وقد أنشئت ترتيبات تعاونية مماثلة استنادا إلى تقاسـم 
المسؤولية في كل من البوسـنة وكرواتيـا، وفي عـدة أجـزاء مـن 
الاتحـاد السـوفياتي السـابق، وبخاصـة منطقـة مـــا وراء القوقــاز، 
الــتي تــؤدي فيــها كــل مــن الأمــم المتحــدة ومنظمــــة الأمـــن 
والتعـاون في أوروبـا الـدور القيـادي ودور المسـاندة بالتبـــادل. 
ويتضـح هـذا بصفـة خاصـة في جورجيـــا، حيــث يتــم تقســيم 
العمـل علـى أســـاس جغــرافي. فتــؤدي الأمــم المتحــدة الــدور 
القيادي في الجهود المبذولة لتسـوية الصـراع في منطقـة أبخازيـا 
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التابعة لجورجيا، وتضطلع منظمة الأمن والتعاون بـدور تقـديم 
الدعم. أما في جنوب أوسيتيا فتمسك منظمة الأمن والتعـاون 
بزمام القيادة في الجهود الرامية لتسوية الصراع، بينما يضطلـع 
ـــم المتحــدة الإنمــائي بتنفيــذ برامــج مفيــدة لكــلا  برنـامج الأم
ـــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين  اتمعـين وتيسـر مفوضي
عـودة اللاجئـــين والأفــراد المشــردين. وتســهم أنشــطة هــاتين 
ــــة  الوكـــالتين إســـهاما مباشـــرا في بنـــاء الثقـــة وتعزيـــز التنمي

بوصفهما من لبنات إقرار تسوية دائمة لهذين الصراعين. 
وفي آســيا الوســطى أيضــا توجــــد إمكانـــات هائلـــة 
لتطوير العلاقات بين الأمـم المتحـدة ومنظمـة الأمـن والتعـاون 
في أوروبـا. فقـد عـززت تلـك المنظمـة تواجدهـا في الســـنوات 
الأخيرة في المنطقة بشكل كبير، وتنتشر مكاتب المنظمة اليـوم 
في الجمهوريات الخمس جميعها. كمـا أن لعـدد مـن وكـالات 
الأمم المتحدة برامـج موطـدة في هـذه البلـدان. وينبغـي لذلـك 
أن نبحـث عـن سـبل تعزيـز التعـــاون وتحديــد مجــالات التــآزر 
الممكنـة والوصـــول بــالأثر الكلــي لجــهود اتمــع الــدولي إلى 

أقصى مداه.  
ــــم  ومــع ازديــاد فعاليــة تلــك المنظمــة ســتتمكن الأم
المتحـدة مـن إلقـــاء مزيــد مــن المســؤولية عــن إدارة الأزمــات 
الأوروبيــة علــى عــاتق منظمـــة الأمـــن والتعـــاون في أوروبـــا 
باعتبارها شريكتها الإقليميـة. ولا يعـني هـذا بـالطبع أن الأمـم 
ـــــى عــــن  المتحـــدة ســـوف تتخلـــى، أو أـــا ينبغـــي أن تتخل
مسـؤوليتها الكاملـة في تمثيـل اتمـع الـدولي والتحـدث باسمـــه 
والتصرف نيابة عنـه. فسـوف تبقـى الأمـم المتحـدة الهيئـة الـتي 
ــــراءات وتضفـــي الشـــرعية  تــأذن لتلــك المنظمــة باتخــاذ الإج
عليها.وستبقى هنالك حالات لا يمكن مواجهتها إلا بـاللجوء 
إلى الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن. ولكــن في إطــار التعــاون 
والاتصال الوثيقين اللذين أشرت إليهما الآن سـتصبح منظمـة 
الأمـــن والتعـــاون في أوروبـــا في وضـــع يســـمح لهـــا بتقــــديم 
إسهامات مهمة في مجالي الأمـن والاسـتقرار. وسـوف تتمكـن 

من التصرف باسـم الأمـم المتحـدة أو دعمـا لهـا، ولكـن أيضـا 
من تلقاء نفسها، وبذا تمكـن الأمـم المتحـدة مـن زيـادة تركـيز 
اهتمامـها ومواردهـا المحـدودة علـى إدارة الصراعـــات في أنحــاء 
أخرى من العالم لا تكون الأطر الإقليميــة فيـها متطـورة بقـدر 

تطورها في أوروبا. 
وقد أخذت تلك المنظمة اليـوم طابعـا تشـغيليا معلنـا. 
فلديـها حضـور ميـداني دائـم في ٢٠ بلـدا ومنطقـة صــراع، في 
البلقان والقوقاز وأنحاء أخرى من الاتحـاد السـوفياتي السـابقة، 
بما فيها آسيا الوسطى. وتتدرج مهامها تحـت العنـاوين العامـة 
ـــــات والتــــأهيل بعــــد  وهـــي درء الصراعـــات وإدارة الصراع
الصراعات. والواقع أن تلك المنظمـة موجـودة الآن بقـدر مـن 
الصفـة في كـل بقعـة لاضطرابـات فعليـــة أو محتملــة في القــارة 
الأوروبيـة. وهـذا يعطيـها وضعـا فريـدا بـين مؤسسـات الأمـــن 

الأوروبية ويسبغ شرعية خاصة على جهودها.  
أود أن أتطـــــرق بإيجـــــاز إلى الحالــــــة في جمهوريــــــة 
يوغوسلافيا الاتحادية. نتيجـة للتطـورات الحرجـة في صربيـا في 
أعقاب الانتخابات التي أجريت في ٢٤ أيلــول/سـبتمبر لم تعـد 
مشاركة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في الأمـم المتحـدة وفي 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حلمـا بعيـدا. ونحـن نـرى أن 
مـن المـهم أن تقـام اتصـالات وثيقـة بـين الأمـم المتحـدة وتلــك 
المنظمة بشأن هـذه القضيـة. وقـد وجـهت الرئيسـة النمسـاوية 
الحاليــة دعــوة إلى الرئيــس كستونيتســــة لحضـــور الاجتمـــاع 
الــوزاري المقبــل للمنظمــة في أواخــر تشــرين الثــاني/نوفمـــبر، 
وكمـا سمعنـا اليـوم فقـد أوضحـت بجـــلاء أــا علــى اســتعداد 
لتلقــي طلــب رسمــــي للمشـــاركة في المنظمـــة مـــن جمهوريـــة 

يوغوسلافيا الاتحادية. 
ختاما، نؤمــن بـأن منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا 
ـــم المتحــدة في الســنوات المقبلــة:  سـتبقى شـريكا أساسـيا للأم
شـريكا مسـتعدا للعمـل جنبـا إلى جنـب مـع الأمـم المتحــدة في 
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إرســاء الأســاس للتنميــة الاقتصاديــة، والاجتماعيــة وتخفيـــف 
أعباء المنظمة العالميـة في درء الصراعـات وإدارة الصراعـات في 

منطقة المنظمة. 
السيد ليفيت (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): يشرفني أن 
أتكلم باسم الاتحاد الأوروبي. وتؤيـد هـذا البيـان أيضـا بلـدان 
أوروبــا الوســطى والشــرقية المنتســــبة إلى الاتحـــاد الأوروبي – 
إستونيا والجمهورية التشيكية ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا 

ولاتفيا وليتوانيا – وكذلك البلد المنتسب مالطة. 
بعـد انقضـاء عـام علـى مؤتمـر قمـــة اســطنبول ســيتيح 
الاجتمـاع الـوزاري لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبــا الــذي 
سيعقد في ٢٧ و ٢٨ تشرين الثــاني/نوفمـبر، في فيينـا، الفرصـة 
لإعـداد ورقـة تـوازن في تنفيـذ مبـادئ ميثـــاق الأمــن الأوروبي 
ـــذ الالتزامــات المتعــهد ــا مــن أجــل التعزيــز  فضـلا عـن تنفي

التنفيذي لتلك المنظمة وتسوية الصراعات القائمة.  
وفي هـــذا الســـياق يـــود الاتحـــاد الأوروبي اســــترعاء 
الانتباه فيما يتعلق بالتعاون بـين الأمـم المتحـدة وتلـك المنظمـة 
إلى منهاج عمل الأمن التعاوني المرفق بميثـاق الأمـن الأوروبي. 
فذلــــك المنــــهاج يرمــــي إلى التعزيــــز المتبــــادل للمنظمـــــات 
والمؤسسات المكلفة بتعزيز الأمـن الشـامل في مجـال اختصـاص 
المنظمـة. كمـا ينـص علـى وسـائط التعـاون العملـــي والفعــال. 
والمنظمـة تعمـل مـن أجـل درء الصراعـات والإنـذار المبكـر ــا 

وإدارة الأزمات والتأهيل فيما بعد الصراع.  
وكما ثبت من الصراعات الـتي نشـبت في البلقـان في 
العقـد المـاضي فـإن تعزيـز الأمـن والاســـتقرار يتطلــب اعتمــاد 
تدابـير في كـل الأبعـاد الثلاثـة لأنشـــطة تلــك المنظمــة المقابلــة 
لسلال هلسنكي الثـلاث وقـت انعقـاد مؤتمـر الأمـن والتعـاون 
ــــان، والتنميـــة  في أوروبــا وهــي: الديمقراطيــة وحقــوق الإنس

الاقتصادية، وقضايا الأمن. 

والاتحـاد الأوروبي الـذي يســـهم بنســبة ٦٧ في المائــة 
مـن ميزانيـة منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا يـرى أن تلـــك 
المنظمة، وهي الوحيدة التي تشمل كل جوانـب الأمـن الكلـي 
الـتي تغطـي القـارة الأوروبيـة بأكملـها، مطـالب بطبيعـة الحــال 

بأن يضطلع بدور أساسي هام. 
ويرجو الاتحاد الأوروبي أن ييسر الاجتماع الـوزاري 
الإحاطــة بــالعلم بــالتقدم المحــــرز في ســـبيل تعزيـــز القـــدرات 
التشـغيلية للمنظمـة الـتي أصبحـــت ضروريــة بســبب حــدوث 
زيادة في عدد البعثات الميدانية للمنظمة وتنـوع المـهام المعـهود 

ا إليها.  
والاتحـــاد الأوروبي يســـهم بنشـــــاط في المفاوضــــات 
ــــيرة  الجاريـــة بصـــدد وثيقـــة المنظمـــة بشـــأن الأســـلحة الصغ
والأسـلحة الخفيفـة. والاتحـاد الأوروبي يـرى أن اعتمـــاد تلــك 
الوثيقة في الاجتماع الـوزاري القـادم للمنظمـة سيسـهم أيضـا 
بقـدر كبـير في التحضـير لمؤتمـر الأمـم المتحـدة في عـــام ٢٠٠١ 
بشـأن الاتجـار غـــير المشــروع بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة 

الخفيفة من جميع جوانبه.  
ولكـي تتمكـــن منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا، 
ـــن نشــر خبرائــها في أي منطقــة تمــر  بشـكل فعـال وسـريع، م
بأزمـة في تنفيـذ ولايـة كلفـت ـا مباشـــرة أو بــالتفويض مــن 
منظمة أخرى، ولا سيما الأمـم المتحـدة، فـهي، في إطـار آليـة 
أفرقـة خـبراء المســـاعدة العاجلــة والتعــاون، تســعى إلى زيــادة 
ترشـيد وشـفافية إجـراءات تعيـين وتوزيـع الموظفـين في بعثاـــا 
الميدانية. ويشارك الاتحاد الأوروبي بفعالية في الأعمال الجاريـة 
وسيسـعى إلى كفالـة تـواؤم تلـك الأعمـال مــع الأعمــال الــتي 
يقـوم هـو ـــا بغيــة إيجــاد وســائل غــير عســكرية للاســتجابة 

للأزمات.  
وقـد وجـهت الدعـــوة إلى نائبــة الأمــين العــام للأمــم 
المتحــدة، الســيدة لويــز فريشــيت والممثــل الســامي للسياســـة 
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الخارجيـة والأمنيـة المشـتركة بالاتحـاد الأوروبي، السـيد خافـــير 
سـولانا، للمشـاركة في الاجتمـاع الـوزاري للمنظمـــة لمناقشــة 

إمكانية التعاون في ميدان إدارة الأزمات.  
ــــة  وينبغــي أن ييســر مركــز العمليــات المنشــأ في أمان
المنظمة إعداد وتوزيـع البعثـات الجديـدة. وقـد وفـرت البلـدان 
الأعضاء في الاتحاد خبراء لشغل الوظائف الرفيعـة المسـتوى في 
ذلـك المركـز ويرجـو الاتحـاد الأوروبي أن تقـام روابـــط وثيقــة 
للتعـاون مـــع الهيئــة ذات الاختصــاص الممــاثل داخــل الأمانــة 
العامـة للأمـم المتحـدة . ويشـارك الاتحـاد الأوروبي بحمـــاس في 
الدراسـة الجاريـة الآن بشـأن كيفيـة منـح صفـة قانونيـة لمنظمــة 
ـــا دون أن تؤثــر تلــك الصفــة علــى  الأمـن والتعـاون في أوروب
مرونتـها الـتي هـي حيويـة لتحسـين عملياـا اليوميـة وعلاقاــا 
بالموظفين التابعين لها وكذلـك السـلطات في البلـدان المسـتقبلة 

للبعثات. 
وممــا يســعد الاتحــاد، الإمكانــات الجديــدة لمشـــاركة 
جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة في أعمـال المنظمـة في أعقـــاب 
التغيرات الديمقراطية الـتي حدثـت في بلغـراد والموقـف الإيجـابي 
مــن المنظمــة بصفــة عامــة الــذي عــبر عنــه الرئيــــس الجديـــد 
ليوغوســــلافيا. ويــــأمل الاتحــــاد في أن يرحــــب في المنظمـــــة 
بجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة في أقـــرب وقــت ممكــن بعــد 
اسـتكمال الخطـوات والإجـراءات الجـاري تنفيذهـا في الوقـــت 

الراهن. 
وبالنسـبة إلى كوسـوفو، فـإن الاتحـــاد الأوروبي الــذي 
ــــاون  يدعــم دعمــا كبــيرا أعمــال بعثــة المنظمــة، يســعده التع
ـــين الأمــم المتحــدة والمنظمــة في كوســوفو.  المكثـف والمثمـر ب
ويــود أن يشــــيد بالأعمـــال المنجـــزة للمنظمـــة فيمـــا يتعلـــق 
بالانتخابات المحلية التي أجريت في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر، 
بمـا في ذلـك الإعـداد المـادي للانتخابـات، والتسـجيل الســـريع 
والصحيــح للســكان والأحــزاب السياســية، وإعــداد المبـــادئ 

التوجيهية والقوائم الانتخابية وكذلك دعم الحملـة الانتخابيـة 
ومراقبـة الوســـائط وتقــديم المشــورة إلى الأحــزاب السياســية. 
ويشير الاتحاد الأوروبي إلى أن عددا كبيرا من الإجراءات التي 
اتخذــا بعثــة إدارة الأمــم المتحــدة المؤقتــة في كوســــوفو إنمـــا 
جاءت نتيجة للتعاون الوثيق بين الدعامتين الثانية والثالثــة الـتي 

تتصل الأولى بالأمم المتحدة والثانية بالمنظمة في الميدان. 
والاتحـاد يرحـب بالنجـاح الـذي أحـرزه فريـــق رصــد 
ـــا،  الشــرطة بســلافونيا الشــرقية ومنطقــة الدانــوب في كرواتي
ـــل حجــم نشــاط الفريــق  والـذي أدى إلى القـرار الأخـير بتقلي
وإعــادة تشــكيله، وهــو نشــاط كــانت إدارة الأمــم المتحـــدة 
ــد  الانتقاليـة في سـلافونيا الشـرقية وبارانيـا وسـيرميوم الغربيـة ق
أحالته إلى بعثة المنظمة في كرواتيا. وهذا يوضـح كيـف يمكـن 
أن يكـون هنـاك تتـابع في أعمـال الأمـم المتحـدة والمنظمــة وأن 
يتم التنسيق بينها في سياق التطبيع في حقبة مـا بعـد الصـراع. 
وقـد أسـهم التقـدم الهـــام الــذي أحرزتــه كرواتيــا مــن حيــث 
التزاماــا في تحقيــق هــذا النجــاح، وقــد اســـتمعنا جميعـــا إلى 

الرسالة التي وجهها إلينا سفير كرواتيا في هذا الشأن. 
والاتحاد الأوروبي يواصل التعبير عـن تقديـره للتعـاون 
الممتـاز القـائم بـين المنظمـــة وبعثــة الأمــم المتحــدة في البوســنة 
والهرسـك. ويدعـو بقـوة إلى أن يعتمـد البرلمـان والســلطات في 
ـــت  البوسـنة والهرسـك قـانون الانتخابـات الدائـم في أقـرب وق
ممكـــن بعـــد الانتخابـــات المقـــرر إجراؤهـــــا في ١١ تشــــرين 
الثـاني/نوفمـبر، والـتي مـن المفـترض أن تكـون آخـر انتخابـــات 
تجري بموجب القواعد التنظيمية المؤقتة الـتي وضعتـها المنظمـة. 
ويعتقد الاتحاد بأنه ينبغي للمنظمة أن تقوم، خـلال المـدة الـتي 
ــــات الانتخابيـــة إلى الســـلطات  تنقــل فيــها تدريجيــا الصلاحي
البوسـنية، بزيـــادة التركــيز علــى المــهام المتصلــة بإقامــة نظــام 
ديمقراطـي وبالنـهوض بحقــوق الإنســان وســيادة القــانون مــع 
إخضــاع القطــاع الانتخــابي لمكتــب المؤسســات الديمقراطيـــة 

وحقوق الإنسان كالمعتاد. 
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ويشــير الاتحــاد أيضــا إلى دعمــه لوجــود المنظمـــة في 
ألبانيـا مـن خـلال فريـق الأصدقـاء، الـذي يشـارك في ترؤســـه، 
ـــا اليوغوســلافية الســابقة.  ولبعثـة المنظمـة في جمهوريـة مقدوني
وبالنسـبة إلى ألبانيـا، يرحـــب الاتحــاد الأوروبي أيضــا بــالدعم 
الـذي تقدمـه المنظمـة في مجـال الإجـراءات الانتخابيـة. فخــلال 
الانتخابـات الأخـيرة الـتي أجريـت في ألبانيـا، تبـــين أن إســهام 
المنظمة كان بـالغ الفـائدة. ونتوقـع أن تسـتمر الجـهود في هـذا 

الاتجاه دف تحسين الإجراءات والهياكل الانتخابية. 
ويـأمل الاتحـاد في أن تســـتوفى الآن الشــروط اللازمــة 
ليعود فريق المساعدة التابع للمنظمة علـى الفـور إلى الشيشـان 
ـــتي تم إعــادة  ليتمكـن مـن تنفيـذ الولايـة المحـددة في ١٩٩٥ وال
التـأكيد علـى صلاحيتـها في مؤتمـر قمـة اسـطنبول. وينبغــي أن 
تستكمل في أقرب وقت ممكن المناقشات عن التفاصيل التقنية 
والتنظيميـة، لا سـيما مـا يتعلــق منــها بمســائل الأمــن. ويؤيــد 
الاتحــاد الجــهود الــتي يبذلهــا فريــق مينســك التــابع للمنظمــــة 
ورئيسـيه بغيـة تسـهيل البحـث عـن حـل تفـاوضي للصــراع في 
نغورني كرباخ. وهو يدعو كل الأطراف المعنيـة إلى أن تظـهر 
روحــا توفيقيــة، ويــرى أن إعــــراب رئيســـي دولـــتي أرمينيـــا 
وأذربيجان عن رغبتهما في مواصلة الحوار الذي بدآه إنمــا هـو 
إشارة مشجعة، ويأمل أن يتـم التوصـل علـى الفـور إلى صيغـة 
مقبولـة لـدى الجميـع. والاتحـاد الأوروبي عقـد العـزم علـــى أن 
يقـــوم، بالتعـــاون مـــع مؤسســـات منظومـــة الأمـــم المتحــــدة 
والمنظمـات الدوليـة الأخـرى، بالإسـهام في دعـــم التوصــل إلى 

اتفاق بشأن التسوية. 
والاتحاد يعتقد أن على روسيا أن تحترم الالتزام الـذي 
قطعته علــى نفسـها في مؤتمـر قمـة اسـطنبول بـأن تسـتكمل في 
وقـت لا يتجـاوز ايـة ٢٠٠٢، إزالـة المخـزون مـن الأســـلحة 
والذخيرة في منطقة ترانسدنستر المولدوفية. وقـد أحـاط علمـا 
بالمقترحـات الـتي تقـدم ـا السـيد بريمـاكوف في ذلـك الوقــت 
وأعــرب فيــها، نيابــة عــن الاتحــاد الروســي، عــــن رغبتـــه في 

مواصلة الاشتراك في العمل على التوصل إلى تسوية. وسـيؤيد 
الاتحاد الجهود التي سيبذلها القائم بأعمـال رئاسـة المنظمـة مـن 
أجــل التوصــل إلى تســوية سياســية لوضـــع هـــذه المنطقـــة في 

المستقبل. 
ويســـعد الاتحـــاد الأوروبي التقــــدم الملحــــوظ أثنــــاء 
اجتماع الخبراء المكرس لأوسيتيا الجنوبية في جورجيا، المعقود 
تحـت رعايـة المنظمـة في تمـوز/يوليـه الأخـير بـالقرب مـن فيينــا. 
ويأمل أن يتم اعتماد قـاعدة التسـوية المحتملـة الـتي حـددت في 
ذلك الوقت على المسـتوى السياسـي. والاتحـاد علـى اسـتعداد 
لأن يقدم المساعدة المالية اللازمة لتنفيذ اتفاق معين وقد سـبق 

أن أعد خطة للمساعدة لأغراض إزالة الأسلحة الصغيرة. 
والحالة المتدهورة لحقوق الإنسان في أبخازيـا بجورجيـا 
مـا زالـت تثـير القلـق. والتعـاون بـين المنظمــة والأمــم المتحــدة 
يكفل عمل المكتب المشترك لحقـوق الإنسـان الـذي أنشـئ في 
سوخومي بالشكل اللازم. ويـأمل الاتحـاد أن تضـم المنظمتـان 
جـهودهما لكـي تجمعـا المعلومـات عـــن الانتــهاكات المزعومــة 
لحقـوق الإنســـان في منطقــة غــالي وتنظــرا في إمكانيــة إنشــاء 

مكتب في غالي. 
أخيرا، يرى الاتحـاد أن هنـاك ضـرورة للاسـتجابة إلى 
الشواغل التي أعربـت عنـها السـلطات في دول آسـيا الوسـطى 
نظرا للتهديدات المتزايدة للاتجار بـالمخدرات والجريمـة المنظمـة 
والإرهــاب. وممــا يســعد الاتحــاد في هـــذا الســـياق، المبـــادرة 
المشتركة التي اتخذا الرئاسـة الحاليـة للمنظمـة وبرنـامج الأمـم 
المتحدة الدولي لمراقبة المخـدرات بشـأن عقـد مؤتمـر دولي عـن 
هــذا الموضــوع يومــي ١٩ و ٢٠ تشــــرين الأول/أكتوبـــر في 
طشقند، بيد أنه من اللائـق أن نختـار جـا دقيقـا لمعالجـة هـذه 
الظواهر الثلاث المختلفة الطبيعة وإن كانت مترابطة نوعا مـا، 
وتتطلب بالتالي علاجا مختلفا. والاتحاد الأوروبي، مـن جانبـه، 
أخــذ بزمــام المبــادرة وبــدأ بــإعداد خطــــة لمكافحـــة الاتجـــار 
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بالمخدرات. وبصفة عامـة، يرحـب الاتحـاد الأوروبي بالجـهود 
التي تبذلها المنظمة لتحسين التعاون فيما بين المنظمات الدوليـة 

الموجودة في آسيا الوسطى. 
ـــى هــذه الإطالــة في الكــلام وــذه  أرجـو المعـذرة عل
التفــاصيل. وقــد أرادت دول الاتحــــاد الأوروبي أن تشـــدد في 
هذه المناقشة على التعاون الوثيق الذي نشأ بين الأمم المتحـدة 
ـــة الوحيــدة الــتي  ومنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا – المنظم
– والاتحـاد الأوروبي بدولـه الأعضــاء  تشـمل أوروبـا بأسرهــــا 
الــ ١٥. وهـذا التعـاون الثلاثـي مثـال ممتـاز علـى مـا يمكـــن أن 
تحققه الأمم المتحدة بالتعاون الكامل مع المنظمات الإقليمية. 

السيد يلتشنكو (أوكرانيا) (تكلم بالانكليزية): قبـل 
ستة أسابيع فقط، خلال مؤتمري قمـة الألفيـة للجمعيـة العامـة 
ـــان،  ومجلـس الأمـن، اعتمـدت في الأمـم المتحـدة وثيقتـان هامت
همــا إعــــلان الألفيـــة والقـــرار ١٣١٨ (٢٠٠٠) – وكلاهمـــا 
يتضمـن نصوصـا تدعـو إلى تعزيـز التعـاون بـين الأمـم المتحــدة 
ـــاق الأمــم  والمنظمـات الإقليميـة، وفقـا للفصـل الثـامن مـن ميث
ــــدة  المتحــدة. ومــن ثم فــإن مســألة التعــاون بــين الأمــم المتح
ــــدة  ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا تكتســب أهميــة زائ

باعتبارها من المهام ذات الأولوية في القرن المقبل. 
وقـد تراكمـت لـدى منظمـة الأمـــن والتعــاون خــلال 
أكثر من ٢٥ سنة من أنشـطتها خـبرة كبـيرة في صـون السـلم 
والاستقرار في أوروبا. وفي الوقت الراهن تحولت هذه المنظمة 
عـبر الأطلسـية والأوروبيـة والأوربيـة - الآســـيوية إلى شــريك 
رئيسـي للأمـم المتحـدة. وهـي تعتـبر عـن حـق عنصـرا سياســيا 
رئيسـيا في الجـهود الراميـة إلى تحقيـق الأمـن الجمـاعي في جميــع 
أرجـاء منطقـة مسـؤوليتها، لا سـيما في ميـادين منـع الصــراع، 
وإدارة الأزمـات، وتحديـد الأسـلحة ونـزع السـلاح، والتــأهيل 

في فترة ما بعد الصراع. 

 وأوكرانيا، بوصفها عضوا في الأمم المتحدة ومنظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا معـا، تلاحـظ مـع الارتيـاح التفـاعل 
المتنـامي والمتعـــاضد بــين المنظمتــين. ونــرى أن مؤتمــر منظمــة 
الأمـن والتعـاون الـذي عقـــد في اســطنبول في تشــرين الثــاني/ 
نوفمبر ١٩٩٩، قد وفر أساسا جديدا في نوعـه لهـذا التعـاون. 
ـــطنبول تعــزز تعزيــزا  والواقـع أن الوثـائق الـتي اعتمـدت في اس
كبيرا الأساس المفـاهيمي للمنظمـة وقدراـا التنفيذيـة بتحديـد 
عدد من التدابير المتفـق علـى أن تتخذهـا دولهـا الأعضـاء بغيـة 
كفالـة الحريـة والازدهـار والأمـن. وكـان ممـا لـه أهميـة خاصـــة 
اعتمــاد ميثــاق الأمــن الأوروبي، وفي إطــاره اعتمــاد برنـــامج 
التعــاون الأمــني، الــذي مــن شــأنه أن يشــكل أساســا جيـــدا 
لشراكة أوثق بين منظمـة الأمـن والتعـاون والمنظمـات الدوليـة 

الأخرى، لا سيما الأمم المتحدة. 
 A/55/98 ويوفر تقرير الأمـين العـام المقـدم في الوثيقـة
العديد من الأمثلة الجيدة لهـذا التعـاون. وتعـرب أوكرانيـا عـن 
ترحيبها بالعديد من الاجتماعات الـتي عقـدت بـين مسـؤولين 
ــــك  مـــن الأمـــم المتحـــدة ومنظمـــة الأمـــن والتعـــاون، وكذل
الاجتماع الرفيع المستوى التاسع للعملية الثلاثيـة للمشـاورات 
غـير الرسميـة بـين الأمـم المتحـدة ومنظمـــة الأمــن والتعــاون في 
ـــل عــن  أوروبـا ومجلـس أوروبـا، والـذي حضـره لأول مـرة ممث
المفوضيـة الأوروبيـة. ونحـن نؤيـد عمليـة توســيع صيغــة الآليــة 
التشاورية بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون والهيئات 

الدولية الأخرى. 
ونرى أيضا أن التعاون بـين المنظمتـين يمكـن أن يعـزز 
مـن خـلال المسـاعي المشـتركة لوضـع اسـتراتيجية شــاملة لمنــع 
الصراعــــات علــــى أســــاس الاســــتخدام الواســــــع النطـــــاق 
ـــة وبنــاء الســلم علــى المســتويين الأوروبي  للدبلوماسـية الوقائي
والعالمي. وسيكون تنفيذ هذه الفكرة متسقا إلى حد كبير مـع 
الاقــتراح الــذي قدمــــه الرئيـــس كوتشـــما رئيـــس جمهوريـــة 
ـــة مجلــس الأمــن  أوكرانيـا في مؤتمـر قمـة الألفيـة وفي مؤتمـر قم



00-7086115

A/55/PV.39

لوضــع اســتراتيجية شــاملة للأمــم المتحــدة لمنــع الصراعـــات. 
وتــرى أوكرانيــا أن اتخــاذ خطــوة عمليــة تجــاه وضــــع هـــذه 
الاستراتيجية يتمثل في إنشاء مراكز إقليمية لمنع الصـراع. وفي 
ـــذي  هـذا السـياق، اسمحـوا لي أن أشـير إلى اقـتراح أوكرانيـا ال
قدمتــه مؤخــرا لإنشــاء مركــز إقليمــي للدراســات الإثنيـــة في 
كييـف تحـت رعايـة المفـوض السـامي لمنظمـة الأمـن والتعـــاون 
المعــني بشــؤون الأقليــات الوطنيــة. ونعتقــد أن أنشــطة هــــذه 
المؤسسـات المكرسـة لمراقبـة الحالـة الراهنـة للعلاقـات فيمـا بـين 
الأعراق وتطورها في منطقة منظمة الأمن والتعاون مـن شـأا 
ـــم المتحــدة الوقائيــة  أيضـا أن تسـهم في تنفيـذ اسـتراتيجية الأم

بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 
وبلدي على علم تام بتقسيم العمل القـائم بـين الأمـم 
المتحـــدة ومنظمـــة الأمـــن والتعـــاون فيمـــــا يتعلــــق بتســــوية 
الصراعـــات في منطقـــة المنظمـــة. ونـــدرك أن هـــذا التقســـيم 
لـلأدوار القياديـة في جـهود صنـــع الســلام يقــوم علــى أســاس 
المزايا النسبية للمنظمتين والقيود المفروضـة عليـهما. وفي ذات 
الوقت، نشاطر الرأي القائل بأن كل التدابير الإضافيـة الراميـة 
إلى تعزيز التعاون بـين المنظمتـين وبعثامـا في منـاطق الصـراع 
ينبغـي أن تسـعى إلى الاسـتخدام الأمثـل لمـوارد اتمـع الــدولي 

في مصلحة البلدان المتلقية للمساعدة. 
ويسـاور بلـدي قلـق بـالغ إزاء الحالـة الراهنـة للتســـوية 
السلمية بالنسبة للعديد من الصراعات في منطقة منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا. فأولا وقبـل كـل شـيء، أود أن أشـير إلى 
الحالة في كوسوفو. فعلى الرغم من تقديرنا لإنجـازات منظمـة 
الأمن والتعاون باعتبارها إحـدى دعـائم بنـاء مؤسسـات بعثـة 
إدارة الأمـم المتحـدة المؤقتـة في كوسـوفو، فإننـا مقتنعـون بـــأن 
هناك الكثير مما ينبغي عملـه لجعـل عمليــــة السـلام في الإقليـم 
لا رجعـة عنـها ولتحقيـــق الاســتقرار الــذي طــال انتظــاره في 
ــــل أن تفضـــي البيئـــة  منطقــة البلقــان بأســرها. ويحدونــا الأم
السياسية الجديدة التي هيأا الانتخابات الرئاسية التي أجريـت 

ـــة إفضــاء كــاملا إلى  مؤخـرا في جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحادي
هذه الغاية. 

ونحـن مقتنعـون أيضـا بـأن منظمـة الأمـــن والتعــاون – 
بالمساعدة الممكنة من الأمم المتحـدة – ينبغـي أن تتخـذ موقفـا 
أكــثر حزمــا لتحقيــق الحــل النــهائي لمــا يســمى بالصراعـــات 
امدة في منطقة ما بعد ايـار الاتحـاد السـوفياتي – خاصـة في 
ــــاغورني  أبخازيـــا وأوســـيتيا الجنوبيـــة في جورجيـــا، وإقليـــم ن
كاراباخ بأذربيجان، وإقليــم ترانسدنيسـتر بمولدوفـا. وتسـاهم 
أوكرانيـــا بـــأفراد في بعثـــــات منظمــــة الأمــــن في كوســــوفو 
وجورجيـا ونـاغورني كارابـاخ، وهـي بوصفـها إحـدى الـدول 
الضامنــة في تســوية الصــراع في إقليــم ترانسدنيســــتر، تقـــف 

مستعدة للمزيد من الإسهام في تحقيق هذه الأهداف. 
ــة  وتعـرب أوكرانيـا عـن امتناـا علـى المسـاعدة الجاري
ـــها لنــا برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي  الـتي يشـترك في تقديم
ومنظمــة الأمــن والتعــاون ومكتــب مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
ـــة الأمــن والتعــاون  السـامية لشـؤون اللاجئـين ومفـوض منظم
السـامي المعـني بشـؤون الأقليـات الوطنيـة مـن خـــلال دعمــهم 
المشــترك فيمــا بــين الوكــــالات لإعـــادة توطـــين الأشـــخاص 

العائدين إلى كريميا الذين أبعدوا من قبل وإعادة إدماجهم. 
من المعلوم جيدا أن أوكرانيا، ذات السكان المتعددي 
الأعراق الذين يتألفون من أكـثر مـن ١٣٠ جماعـة إثنيـة، هـي 
واحــدة مــن الــدول الحديثــة الاســــتقلال القليلـــة جـــدا الـــتي 
اسـتطاعت تجنـب الصـراع فيمـا بـين الأعـراق والمحافظـــة علــى 
الأمن والسلم علـى أراضيـها. وقـد حظـي التشـريع الأوكـراني 
بشــأن حقــوق الأقليــات الوطنيــة بإشــادة عاليــة مــن مجلــــس 
أوروبا، الذي اعترف بتوافقه التام مع معايـير ومبـادئ منظمـة 
الأمن والتعاون. وأوكرانيا هي البلد الوحيـد في المنطقـة الـذي 
ــا  نجحـت فيـه بعثـة منظمـة الأمـن والتعـاون إلى جمهوريـة كريمي
المسـتقلة ذاتيـا في الوفـاء بولايتـها، في عـام ١٩٩٩، وخلصــت 
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إلى أن حكومة أوكرانيا حلت مشاكل الأقليـات الوطنيـة وأن 
الحالة في شبه الجزيرة لم تعد تشكل مصدر قلق. 

ومـع أخـذ ذلــك في الاعتبــار، قــرر رئيــس جمهوريــة 
أوكرانيا مؤخرا تقديم ترشيح وزير خارجية أوكرانيا السـابق، 
الســيد تاراســيوك، لمنصــب المفــوض الســامي لمنظمــة الأمـــن 
ـــــات الوطنيــــة. وســــتجرى  والتعـــاون المعـــني بشـــؤون الأقلي
الانتخابـات في الاجتمـــاع الــوزاري المقبــل للمنظمــة، المزمــع 
عقده في فيينا في اية تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠. ويحدونـا 

الأمل أن يحظى ترشيحه بتأييد ساحق. 
ـــرار الــذي ســيعتمد في  أخـيرا، نعتقـد أن مشـروع الق
مرحلة لاحقة خـلال الـدورة الحاليـة للجمعيـة العامـة سيسـهم 
ـــائم بــين الأمــم  في زيـادة تعزيـز التعـاون التكـاملي المتبـادل الق

المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون. 
ــــأداء النمســـا  ختامــا، أود أن أعــرب عــن إعجابنــا ب
ـــها الرئيــس الحــالي لمنظمــة الأمــن والتعــاون.  لواجباـا بوصف
ونئ الوزيرة فيريرو - والدنر على التزامها الشخصي الممتاز 
ــــتي  بتلــك المهمــة. ونتمــنى أيضــا نفــس النجــاح لرومانيــا، ال

ستتحمل تلك المسؤوليات في السنة المقبلة. 
السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
الاتحاد الروسي يرى من الضروري مواصلـة تحسـين وتكثيـف 
التعـاون بـــين الأمــم المتحــدة والمنظمــات الإقليميــة، بموجــب 

الفصل الثامن من الميثاق. 
وقــد طالبنــا دومــا بإضفــاء الصفــة المؤسســــية علـــى 
أشكال التفاعل والتعاون، فضلا عن الاستخدام الأكثر فعاليـة 
لقـدرات المنظمـات الإقليميـة ومواردهـــا. علــى أن يتــم ذلــك 
بطبيعـة الحـال، مـع الحفـاظ علـى المســـؤولية الأساســية لــس 

الأمن عن حفظ السلام والأمن الدوليين. 
ونرحب بالتطور المستمر في ممارسة عقـد اجتماعـات 
منتظمة بين كبـار المسـؤولين في الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة 

ـــا مــن زيــادة العــائد  والمنظمـات الإقليميـة الكـبرى. ولا بـد لن
العملــي مــن هــذه الاجتماعــات. وينســحب ذلــك، بطبيعــــة 
الحــال، علــى التعــاون بــين الأمــم المتحــــدة ومنظمـــة الأمـــن 

والتعاون في أوروبا. 
لقد تجمعت لـدى منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا 
خبرة فريدة في مجـال نـزع السـلاح وتحديـد الأسـلحة، وتنفيـذ 
تدابـير بنـاء الثقـة وتعزيـز الديمقراطيـــة في المنطقــة الأوروبيــة – 
الأطلسية. ونعتقد أن علـى المنظمـة أن تضطلـع بـدور محـوري 
في بنـــاء النظـــم وتنســـيق الشـــؤون الأوروبيـــــة، لا في مجــــال 
الدبلوماســية الوقائيــة ومنـــع الصراعـــات وتســـوية الأزمـــات 
فحسب، بل وفي االات الأخرى التي يمكـن أن تسـتغل فيـها 
– مــن ــج شــامل إزاء المشـــاكل  المزايــا الأساســية للمنظمــة 
الأمنيــــة وتغطيتها لنطاق جغـرافي واسـع. وإلى جـانب ذلـك، 
لا بـد مـن الإبقـاء علـى مـهام المنظمـة في مجـــال وضــع المعايــير 
القانونية، وتعزيز هذا الدور. وعلى منظمة الأمن والتعـاون في 
أوروبـا أيضـا أن تحـدد المبـادئ المنظمـة للعلاقـات بـــين الــدول 
والعلاقات بين المؤسسات. وفي حقيقة الأمر، ينبغـي أن تقـوم 

المنظمة بدور من يحدد الاتجاه في هذا اال. 
وإذا اســتخدمت القــدرات الفريــدة الــتي تتمتــع ــــا 
منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا اســتخداما كــاملا فإــــا 
سـتتيح إنشـاء نظـــام للأمــن المتكــافئ في المنطقــة الأوروبيــة – 
الأطلسية، يقوم على أساس حفظ التـوازن بـين مصـالح بلـدان 
ـــي ألا يســمح للمنظمــة بــأن تصبــح أداة  الإقليـم كافـة. وينبغ
لخدمة المصالح الضيقة أو توسيع منـاطق النفـوذ لـدول بعينـها، 
أو موعات من الدول أو التحالفات العسكرية – السياسـية. 
فإن لم يتسن تحييد هذا الاتجـاه، فإنـه سـيؤدي حتمـا إلى زوال 

المنظمة. 
إننا نولي اهتماما كبيرا للاجتماع المقبل لـس وزراء 
خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
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المزمع عقده في فيينا يومـي ٢٧ و ٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر. 
وقد تقدم الوفد الروسي بعدد من الاقتراحـات الهامـة إلى هـذا 
الاجتماع، من بينـها أن تعتمـد المنظمـة إعلانـا بمناسـبة عيدهـا 
الخامس والعشرين. ونعتقـد أن هـذه الوثيقـة يمكـن أن تتنـاول 
قضيــة التعــاون الهامــة مــن أجــل المواجهــة الفعالــة للأخطـــار 
والتحديات الناشئة، لا سيما عودة الفاشية والإرهاب الـدولي 

للظهور. 
ونعتقد أن على منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا أن 
تؤدي أيضا دورا نشيطا في تنفيذ ميثاق الاسـتقرار في جنـوب 
شـرقي أوروبـا، بمـا في ذلـك المراقبـة الشـاملة لتلـــك المبــادرة – 
وذلك انطلاقا من خبرا ومجال اختصاصها. وينبغي للمنظمـة 
أن تعكف على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ هذا الميثاق خـلال 
اجتماع مجلس وزراء الخارجية المزمع عقده في الشهر المقبل. 

لقد أصبح التعاون بين الأمـم المتحـدة ومنظمـة الأمـن 
ـــا في دعــم الاســتقرار الــدولي  والتعـاون في أوروبـا عـاملا هام
والإقليمـي. ولا بـد مـــن مواصلــة تركــيز هــذا التعــاون علــى 
ـــة الأساســية بالنســبة للمجتمــع الــدولي.  اـالات ذات الأهمي
ومـن هـذه اـالات المسـاعدة في منـع الصراعــات وتســويتها؛ 
ومراعاة الجوانب الإنسانية للأمن، بما في ذلك احـترام حقـوق 
الإنســـان وحقـــوق الأقليـــات الوطنيـــة؛ وبنـــــاء المؤسســــات 

الديمقراطية. 
ونعتقـد، أيضـا، أن علـى منظمـــة الأمــن والتعــاون في 
ـــلا  أوروبـا أن تركـز علـى أهـداف محـددة، دون أن تكـون بدي
عن الأمم المتحدة في تلك االات التي يمكن للأخـيرة، بحكـم 
عالميتـها، أن تنسـق بفعاليـة بـين التدابـير الـــتي تتخذهــا مختلــف 

المنظمات والمؤسسات. 
وفي هـذا السـياق، نـولي اهتمامـا خاصـا للتفـاعل بـــين 
مكتـب المفـوض الســامي لمنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا 
المعــني بالأقليــــات الوطنيـــة، ومكتـــب المنظمـــة للمؤسســـات 

ـــة  الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وبــين نظرائــهما في منظوم
الأمم المتحدة، لا سيما العاملة في جنيف. 

وتؤيـد روســـيا وتدعــم مواصلــة تعزيــز التعــاون بــين 
الأمـم المتحــدة والمنظمــة في منطقــة البلقــان، في إطــار عمليــة 
ـــا، ونــاغورني  تسـوية الصراعـات في كـل مـن أبخازيـا، بجورجي
كارابـــاخ، وكذلـــك بنـــاء الســـلام فيمـــا بعـــد الصـــــراع في 
طاجيكستان. وثمة تعاون واعد للغاية بين المنظمتين في تسـوية 
مشكلات ضحايا التروح القسري داخل أراضي بلدان رابطـة 

الدول المستقلة. 
ونرحب كذلك بالجهود التكاملية المتبادلة بين اللجنة 
الاقتصاديـة لأوروبـا ومنسـق أمانـة منظمـة الأمـن والتعــاون في 

أوروبا المعني بالشؤون الاقتصادية والبيئية. 
وفيما يتعلق بمشروع القرار بشأن التعـاون بـين الأمـم 
المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الـذي سـتنظر فيـه 
الجمعيـة العامـة في وقـت لاحـــق، أود أن أشــدد علــى أن مــن 
الجوهـري اعتمـاده بتوافـق الآراء. وتحقيقـا لهـذه الغايـــة، يجــب 
الامتناع عن إقحام مسائل إقليمية بحتـة غـير ذات صلـة بـالبند 
قيد النظر في نص مشروع القـرار. ولا بـد لمشـروع القـرار أن 

يركز على السياسة الإطارية للتعاون بين المنظمتين. 
نرجـو أن يوفـر اعتمـاد مشـروع القـــرار هــذا، الــذي 
تشارك روسيا في تقديمه، زخمـا إضافيـا مـهما مـن أجـل زيـادة 
العـائد العملـــي للتفــاعل بــين الأمــم المتحــدة ومنظمــة الأمــن 

والتعاون في أوروبا. 
السيد داكارو (رومانيا) (تكلم بالانكليزية): أستهل 
كلمتي بالإعراب عن تأييد رومانيا التـام للبيـان الـذي أدلى بـه 

للتو ممثل فرنسا باسم الاتحاد الأوروبي والبلدان المنتسبة. 
وبصفتي ممثلا للرئاسة القادمة لمنظمــة الأمـن والتعـاون 
في أوروبـا، اسمحـوا لي أن أضيـف بعـض الملاحظـات المحـــددة. 
يشرفني عظيم الشرف أن أتكلم أمام الجمعية بشأن هــذا البنـد 
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ـــين الأمــم المتحــدة  الهـام مـن جـدول الأعمـال حـول العلاقـة ب
والمنظمة. 

تعـد رئاسـتنا لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـــا عــام 
٢٠٠١ من الأولويات الرئيسـية لسياسـتنا الخارجيـة. وسـوف 
نسترشد بالمبادئ والأهداف التالية: زيادة إسـهام المنظمـة مـن 
أجل أوروبا الحرة الديمقراطية المزدهرة غـير المنقسـمة؛ وتعزيـز 
دور المنظمـة كمحفـل للحـوار السياســـي والتعــاون في ميــدان 
الأمن الشامل؛ وتحديد الوسائل التي يمكن مــن خلالهـا لـلإرادة 
السياسية للدول الأعضـاء أن تواكـب الإمكانيـات والقـدرات 
ـــة؛ وزيــادة فعاليــة أنشــطة المنظمــة وعملياــا  العمليـة للمنظم
ومؤسساا وآلياا؛ واحترام الإنجــازات الـتي حققتـها والعمـل 
مــن أجــل امتثــال كافــة الــــدول المشـــاركة لمبـــادئ المنظمـــة 
ـــاء علــى ديناميــة هيــاكل  ومعاييرهـا وأعرافـها وقيمـها؛ والإبق
المنظمـة وطابعـها المـرن، بحيـث تكـون مفتوحـــة وقــادرة علــى 
التكيـف بسـرعة مـع الأولويـات والتحديـات الجديـدة وتعزيـــز 

التعاون بين المنظمة والمؤسسات والمنظمات الأخرى. 
ويتمثـل هدفنـا النـهائي في الإسـهام في تحســـين الأمــن 
السياسـي والاقتصـــادي والبيئــي لمواطــني الــدول الأعضــاء في 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، انطلاقا مـن احـترام حقـوق 
الإنسـان، بغيـة تحقيـــق الرفــاه والعدالــة الاجتماعيــة. وســوف 
نبذل قصارى جـهدنا لضمـان اضطـلاع المنظمـة بإسـهامها في 

هذا الصدد. 
وانطلاقا من هذه الأهـداف العامـة، حـددت رومانيـا 
بــالفعل بعــض الأولويــات المحــــددة. واسمحـــوا لي أن أتنـــاول 

بالتعليق بعضا منها. 
في مجــال الوقايــة مــن الصراعــــات وإدارة الأزمـــات، 
ـــا، بطبيعــة الحــال.  سـوف تظـل الحالـة في البلقـان مـن أولوياتن
ومـن رأينـا أن التغـيرات السياسـية الأخـيرة في بلغـــراد أتــاحت 
فرصــة هامــة مــن أجــل اســتقرار طويــل الأجــل في المنطقـــة. 

وسوف نركز بشدة على التـأهيل بعـد الصـراع والمسـاعدة في 
إنشــاء المؤسســات الديمقراطيــة وترســيخ ســــيادة القـــانون في 
المنطقة. وللدبلوماســية الوقائيـة أهميـة كـبرى أيضـا في المنطقـة، 
كمـا أن زيـادة التعـاون بـين الأقـاليم لا غـنى عنـه. وينبغـــي أن 
يسـتكمل ذلـــك بتنفيــذ ميثــاق تثبيــت الاســتقرار في جنــوب 

شرقي أوروبا. 
وإلى جـانب البلقـان، سـتكون منطقـة القوقــاز ضمــن 
مجالات الأولوية في أنشطتنا خلال فترة رئاستنا لمنظمـة الأمـن 
والتعاون في أوروبا، مع التركيز بصورة خاصة على الحالـة في 
كل من الشيشـان  ونـاغورني كارابـاخ. ونعلِّـق أهميـة كـبرى، 
أيضـا، علـى تنفيـذ قـرارات قمـة اسـطنبول المتعلقـة بانســحاب 

القوات الأجنبية من جورجيا وجمهورية مولدوفا. 
وسـنهتم كذلـك بـالتطورات في آسـيا الوســـطى بغيــة 
تدعيم مشاركة منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا في المنطقـة. 
– السياســـية، والاجتماعيـــة،  وفي ضـــوء الفـــوارق الضخمـــة 
والاقتصاديـة – بـين الـدول الخمـس، والتنـوع الإثـني الهــائل في 
المنطقـة، فـــإن خطــر زعزعــة الاســتقرار بصــورة حــادة يظــل 
ـــولى لهــا الاهتمــام  شـديد. وسـتتطلب الحالـة مـن المنظمـة أن ت
ـــهام الأخــرى للمنظمــة في ظــل الرئاســة  الكـافي. وتتضمـن الم
الرومانية المشاركة في الإعداد للانتخابـات ومراقبتـها في عـدد 
من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبـا. وفي 
هـذا الصـدد، ســـنولي اهتمامــا خــاص لتعزيــز مــوارد المنظمــة 
وقدراا العملياتية بوصفها منظمة ميدانية، وبخاصة من خلال 
ـــتي اتخــذت علــى  تنفيـذ الالتزامـات الـتي قطعـت والقـرارات ال

مستوى عال بشأن هذه القضية. 
ــــق بـــالبعد الإنســـاني، ستســـهم الرئاســـة  وفيمــا يتعل
الرومانية في معالجة قضايا منع تعذيب الأطفال في الصراعـات 
ـــار بالبشــر.  المسـلحة وحالـة المشـردين داخليـا، ومشـكلة الاتج
وأخيرا، وليس آخرا، سنواصل إيلاء الاهتمام للتحديـات غـير 
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التقليديـة للأمـن الأوروبي. ولهـذا، اقـترحت رومانيـا أن يركــز 
المحفـل الاقتصـادي لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبــا في عــام 
٢٠٠١ علــى قضيــة الشــــفافية والحكـــم الســـليم في المســـائل 

الاقتصادية. 
إن الطبيعة المتعددة الجوانب والمعقد للأمـن في منطقـة 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبـا في السـنوات القليلـة الماضيـة 
ـــا أن تتصــدى  أكـدت أنـه لا يمكـن لأيـة منظمـة تعمـل بمفرده
للتحديـات الحاليـــة. ولتنفيــذ الأولويــات الــتي أكــدت عليــها 
سـنحاول أن نحسـن التعـاون بــين منظمــة الأمــن والتعــاون في 
أوروبــا والمؤسســات والمنظمــات الأخــرى، وبخاصــــة الأمـــم 
المتحـدة، ونجعلـه تعاونـا عمليـا. والتقريـر الـذي قدمـــه الأمــين 
العـام مؤخـــرا في الوثيقــة A/55/98، والــذي نئــه عليــه نئــة 
ـــاون بــين المنظمتــين ازداد  حـارة، يدلـل بوضـوح علـى أن التع
طيلـة العـام المـاضي. وسـتبذل رومانيـا قصـارى جـهدها لكـــي 
يتواصــل تعزيــز العلاقــة بــين الأمــم المتحــدة ومنظمــة الأمـــن 
والتعاون في أوروبا، بوصفـها منظمـة إقليميـة بموجـب الفصـل 
ــــنة  الثــامن مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. وســنواصل أثنــاء الس
القادمة، المحافظة علـى التنسـيق الوثيـق مـن خـلال الاتصـالات 

الدورية على جميع المستويات.  
ـــاز  قبـل أن أختتـم بيـاني أود أن أثـني علـى العمـل الممت
ـــيدة بينيتــا فــيريرو – والدنــر،  الـذي اضطلعـت بـه سـعادة الس
الرئيسـة الحاليـة النمسـاوية، وأن أؤكـد للسـيد يـــان كوبيــش، 
الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دعمنا الكامل. 

 
السيد كوباياشي (اليابان) (تكلـم بالانكليزيـة): منـذ 
ـــا فتئــت منظمــة الأمــن والتعــاون في  انتـهاء الحـرب البـاردة م
أوروبا تسهم في إرسـاء دعـائم الاسـتقرار والسـلام في أوروبـا 
وآسـيا الوسـطى مـن خـلال طائفـــة عريضــة مــن الأنشــطة في 
اــالات السياســــية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والإنســـانية. 
ـــير مــن أنشــطتها بالتعــاون الوثيــق مــع مختلــف  وتضطلـع بكث

الهيئـات داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة. ويسـعدني أن تتــاح لي 
هذه الفرصة لكي أصـف بإيجـاز السـبل الـتي تشـارك وتسـاهم 
اليابـان مـن خلالهـــا، بوصفــها شــريكا مــن أجــل التعــاون في 
أنشطة منظمة الأمن والتعاون، وبخاصة في عملياا في جنـوب 

شرقي أوروبا. 
لقد بعثت اليابـان منـذ عـام ١٩٩٦ بـأكثر مـن ١٠٠ 
مراقـب للانتخابـات إلى البوســـنة والهرســك للمســاعدة علــى 
مراقبة الانتخابات هناك، وأسهمت في هذا الجـهد بمبلـغ ٤,٥ 
ـــان أيضــا موظفــين، علــى ســبيل  مليـون دولار. وقدمـت الياب
المثال، إلى بعثة منع امتداد الـتراع الـتي أرسـلتها منظمـة الأمـن 
ـــــة المنظمــــة في  والتعـــاون في أوروبـــا إلى اســـكوبيه، وإلى بعث
كرواتيـا. وفضـلا عـن ذلـك، تشـارك اليابـــان في بعثــة منظمــة 
الأمن والتعاون في كوسوفو بمسـاهمة تفـوق مليـون دولار مـن 
مسـاعدات الطـوارئ. ومؤخـــرا، أرســلت خبــيرين في منطقــة 
ـــة الأمــن والتعــاون لضمــان  البلقـان للإسـهام في جـهود منظم
إجـراء الانتخابـات المحليـة هنـاك بأسـلوب حـر ونزيـه. ودعمــا 
لعمليتي التعمير وإرساء الديمقراطية، قـررت اليابـان أن تسـاعد 
كذلك أنشطــــة وسائـــــط الإعـــــلام في كوسـوفو، فسـاهمت 
بــ ١٤,٥ مليـون دولار لمعـدات وسـائط الإعـــلام مــن خــلال 
ــــائي، ومكتـــب الأمـــم المتحـــدة  برنــامج الأمــم المتحــدة الإنم
لخدمـات المشـاريع. وإن مشـــروع مســاعدة وســائط الإعــلام 

هذا ينفذ حاليا بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون. 
ـــز  وتعتــبر اليابــان أن مــن بــالغ الأهميــة مواصلــة تعزي
التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبـا، 
إيمانــا منــها بأنــه يمكــن للتعــاون بينــهما أن يســــهم مســـاهمة 
عظيمـة، لا في إرسـاء الاسـتقرار في المنطقـة فحسـب، بــل وفي 

تحقيق السلم والأمن الدوليين كذلك.  
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وأود أن أختتـم ملاحظـاتي بالتـأكيد مـن جديـد علـــى 
ــــاون في  الــتزام اليابــان المســتمر بأنشــطة منظمــة الأمــن والتع

أوروبا. 
 

السيد أبيليان (أرمينيا) (تكلم بالانكليزية): أود أولا 
أن أغتنـم هـذه الفرصـة لكـي أرحـب بالسـيدة بينيتـا فــيريرو – 
والدنــر، الوزيــرة الاتحاديــــة للشـــؤون الخارجيـــة في النمســـا، 

بوصفها الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 
ـــا العــالم طيلــة العقــود   إن التغـيرات الهائلـة الـتي مـر
القليلـة الماضيـة أتـاحت فرصـــا جديــدة للتعــاون بــين الــدول، 
واقــترنت أيضــا بتــهديدات جديــدة. وهــذا الانقســام يجعــــل 
التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمـات الإقليميـة أكـثر إلحاحـا، 
مما يفرض علينا أن نغتنم الفرصة السانحة ونتصدى للتحديات 

التي يواجهها اتمع العالمي في نفس الوقت. 
قبل عشرة أعوام، عندما اار النظام الشـيوعي، كـان 
من الممكن لكثير من البلدان الصغيرة والمتوسطة الحجـم، مثـل 
أرمينيا، أن تترك في فراغ سياسي وأمني. وكـان لـدى منظمـة 
الأمن والتعاون في أوروبا من الرؤية والقيــادة مـا جعـلا تدمـج 
هذه البلدان في هيكلها، مما أتاح لبلدان صغيرة، مثـل أرمينيـا، 
فرصـة لكـــي ترتبــط بجماعــة الــدول الأوروبيــة، وفقــا للقيــم 
السياسية والاجتماعية التي توطدت منذ وقـت طويـل. وبينمـا 
نأمل أن تكون عمليـة الاندمـاج هـذه مسـتمرة وشـاملة، فإننـا 

نعتبر مشاركتنا فيها فرصة وتحديا في نفس الوقت. 
لقـد أتـاح لنـا التـاريخ فرصـــة لإرســاء أســاس جديــد 
لمصيرنا المشترك في منطقة منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا. 
وقـد ترسـخت الالتزامـــات والمبــادئ الموجهــة لهــذا المســتقبل 
ــــال  المشــترك في وثيقــة هلســنكي الختاميــة. ونعتقــد أن الامتث
لمبــادئ الديمقراطيــة، واحــــترام حقـــوق الإنســـان والحريـــات 
ــــة هلســـنكي  الأساســية، وســيادة القــانون، المكرســة في وثيق
الختاميــة، وميثــاق بــاريس، والوثــائق الأخــرى لمؤتمــر الأمـــن 

ــــا ومنظمـــة الأمـــن والتعـــاون في أوروبـــا  والتعــاون في أوروب
سينشئ رقعة جديدة خالية من أية حـدود تقسـمها. وفي هـذا 
ــر  الصـدد، نعتـبر ميثـاق الأمـن الأوروبي، الـذي اعتمـد في مؤتم
قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبـا في عـام ١٩٩٩، حجـر 

زاوية الأمن الأوروبي في المستقبل. 
إننا نؤيد تعزيز دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبــا 
بوصفها محفلا رئيسيا يعـالج التحديـات في المنطقـة مـن خـلال 
الدبلوماســية الوقائيــة، ومنــع الصراعــات، وإدارة الأزمــــات، 
والتــأهيل فيمــا بعــد الصــــراع. وتعزيـــز دور منظمـــة الأمـــن 
والتعاون سيمكنها من الاضطلاع بمسؤولياا على نحو أفضــل 
بوصفها منظمة إقليمية وفقـا للفصـل الثـامن مـن ميثـاق الأمـم 

المتحدة. 
واليوم، حيث بـدأت بعـض الصراعـات المكبوتـة منـذ 
زمن تظهر من جديد، فإننا نلاحظ، مع الارتيـاح، أن منظمـة 
ــــاون مســـتعدة للارتقـــاء إلى مســـتوى التحـــدي  الأمــن والتع
واستكشــاف آفــاق جديــدة. ولمــا كــــانت المنظمـــة متعـــددة 
الجنسيات ومتشــعبة، فإـا كثـيرا مـا تحتـاج، في سـعيها لإيجـاد 
الحلول وفي إدارا للأزمات، إلى التوفيـق بـين مبـادئ ومعايـير 

قد تبدو، لأول وهلة، غير قابلة للتوفيق بينها. 
ـــة  ويذكـر الأمـين العـام في تقريـره، المتضمـن في الوثيق
A/55/98، أن الأمـــم المتحـــدة ومنظمـــة الأمـــن والتعــــاون في 

أوروبا واصلتا ممارسة تقسيم المهام على أسـاس المزايـا النسـبية 
ـــور، أن منظمــة الأمــن  للمنظمتـين، ويلاحـظ، ضمـن جملـة أم
والتعاون تحتفظ بالدور القيـادي في حـل الصـراع في نـاغورني 

كاراباخ. 
وهــذا النــهج يتمشــى تمامــا مــع وجهــة نظرنــا بـــأن 
الشكل الحالي للرئاسة المشـتركة لفريـق مينسـك التـابع لمنظمـة 
الأمــن والتعــاون في أوروبــا هــو أكــثر ملاءمــة لحــل صـــراع 
ناغورني كاراباخ، وعلى وجه الخصوص في ضوء كـون تلـك 
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المنظمـة الهيئـة الرسميـة الوحيـدة ذات الاختصـاص الـتي تتعـــامل 
مع هذه المسألة. 

منــذ ١٩٩٢ ومنظمــــة الأمـــن والتعـــاون في أوروبـــا 
منخرطة بشكل نشـط، عـن طريـق المسـاعي المختلفـة المبذولـة 
في عمليــة مينســك لتحديــد العنــاصر اللازمــة لتحقيــق ســـلم 
واســتقرار دائمــين. إن حكومــة أرمينيــا، وكذلــك ســــلطات 
نـاغورني كارابـاخ، اتباعـا منـهما لنـهج أكـثر مرونـة للتســوية، 
قبلتا المقترحات الأخـيرة للرئيسـين المشـاركين لفريـق مينسـك 
التابع للمنظمة باعتبارها مقترحات أكثر واقعية لتناول مسـألة 
وضع ناغورني كاراباخ، مع أقل قدر ممكن من الإضـرار بـأي 
مـن المطـالب المتنافسـة. ومـن المؤسـف أن أذربيجـــان رفضــت 
تلك المقترحات. مع ذلك نـأمل أن يعـزز الحـوار المكثـف بـين 
رئيسي جمهوريتي أرمينيـا وأذربيجـان عمليـة السـلام ويسـاعد 
على تحقيــق حـل دائـم شـامل للمشـكلة، عـن طريـق اسـتئناف 
المفاوضات في إطار فريق مينسك التابع للمنظمـة علـى النحـو 
الوارد في إعلان مؤتمر قمـة المنظمـة الـذي عقـد في اسـطنبول، 
وإن كنـــا نعتقـــد أن المفاوضـــات المباشـــرة بـــــين أذربيجــــان 

وناغورني كاراباخ يمكن أن تكون أكثر إثمارا. 
إن التاريخ المعاصر لحل الصراعات يبين الطابع المتغـير 
للعلاقات فيما بين الـدول وفي داخلـها أيضـا. ويبـين بوضـوح 
ضــرورة تحقيــق التقــدم مــن خــلال أطــر المفــــاهيم التقليديـــة 
ــاغورني  للسـيادة. ونحـن في هـذا السـياق واثقـون بـأن صـراع ن
كاراباخ لن يحل إلا على أساس المساواة القانونية بين أطـراف 

الصراع. 
وقـد قـال وزيـر الشـؤون الخارجيـة لجمهوريـة أرمينيــا 

خلال المناقشة العامة، 
�بالنســـبة لنـــا، يمثـــل الســـلام في نـــــاغورني 
كارابـاخ، بطبيعـة الحـال، بشـائر تحويـل حالـــة القتــال 
والمواجهة مع جارتنا أذربيجان إلى حالة مـن التعـاون 

والأمـن المعـزز والمتبـــادل. ونــود أن نتطلــع إلى اليــوم 
الذي تتحول فيه كاراباخ من هوة تفصل بـين بلدينـا 
إلى جســـر يبـــنى لمنفعـــة جميـــع الســـكان المعنيــــين.� 

(A/55/PV.21، ص ١٢) 

ـــر  وأرمينيـا تلـتزم التزامـا تامـا بالمبـادئ التوجيهيـة لمؤتم
الأمن والتعاون في أوروبا. وقد أيدنــا دائمـا المشـاركة النشـطة 
ــــر  في جميـــع المبـــادرات الثنائيـــة والإقليميـــة الراميـــة إلى تطوي
علاقـات حسـن الجـوار والتعـاون في منطقتنـــا. ونؤكــد مجــددا 
التزامنـا بعمليـة تحديـد الأسـلحة باعتبارهـا مـن مســـائل الأمــن 
الرئيسية في منطقة المنظمة. ونعتقد أن زيـادة تعزيـز الاسـتقرار 
عن طريق تحديـد الأسـلحة التقليديـة سـتكون حاسمـة لمسـتقبل 

الأمن الأوروبي. 
في الختام، اسمحوا لي بأن أعرب عن تقديرنـا للممثـل 
الدائم للنمسا ووفده للعمل الممتاز الذي جرى الاضطلاع بـه 
خلال فترة رئاسة النمسـا لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا. 
ونتطلـع إلى العمـل بشـكل وثيـــق مــع وفــد رومانيــا، الرئيــس 

المقبل. 
الرئيـــس (تكلـــم بالانكليزيـــة): اســـتمعنا إلى آخـــــر 
المتكلمـين في المناقشـة. وسـيقدم مشـروع القـــرار المتعلــق ــذا 

البند في وقت لاحق. 
البند ٢٢ من جدول الأعمال 

التعـاون بـين الأمـم المتحـدة واللجنـــة الاستشــارية القانونيــة 
الآسيوية – الأفريقية 

 (A/55/221) تقرير الأمين العام
 (A/55/L.12) مشروع قرار

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 
مصر ليعرض مشروع القرار. 
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السيد جمعة (مصر) (تكلم بالعربية): السيد الرئيـس، 
يسعدني اليوم أن أتولى عرض مشروع القرار الخاص بالتعـاون 
بـين الأمـم المتحـدة واللجنـة الاستشـارية القانونيـة لـدول آســيا 

وأفريقيا بمناسبة رئاسة بلادي للجنة هذا العام. 
لقد اكتسبت اللجنة الاستشارية القانونية لدول آسـيا 
وأفريقيـا خـلال السـنوات الخمـــس والأربعــين الماضيــة مكانــة 
فريـــدة في تعزيـــز التعـــاون القـــانوني بـــين الـــدول الآســــيوية 
والأفريقيـة في ميـدان القـانون الـدولي لمـا يتسـم بـه مـن أهميـــة. 
وقد استقبلت مبادراـا بـالترحيب في مختلـف مؤتمـرات الأمـم 
المتحدة، وبصفة خاصة المؤتمرات التي تتناول قانون المعاهدات 
وقانون البحار. وأسهمت إسهاما كبيرا في وضــع نظـام عـالمي 
ـــع يقــوم علــى المســاواة والإنصــاف لجميــع  مقبـول مـن الجمي

الدول. 
إن المؤتمـرات السـنوية للجنـة الاستشـارية تمثـل أحداثـا 
هامـة في القـــانون الــدولي. ولقــد كــان لبلــدي مصــر شــرف 
اسـتضافة دورة اللجنـة في القـاهرة في شـهر شـباط/فـــبراير مــن 
هذا العام. وقد شارك في هذه الدورة عدد من الوزراء وكبـار 
الموظفـــين في الـــدول الأعضـــاء، والوفـــود المراقبـــــة، وممثلــــو 
منظمــات دوليــة مختلفــة، واشــــتركوا في المـــداولات القيمـــة، 
وجـرى تبـــادل لوجــهات النظــر حــول القضايــا المعــاصرة في 
القانون الدولي، بما في ذلـك الموضوعـات الـتي تـدرس في لجنـة 
ـــدولي، والمســائل المثــارة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ نظــام  القـانون ال

التجارة العالمي. 
ــــة  وقــد نقــل أمــين عــام اللجنــة الاستشــارية القانوني
الآسـيوية – الأفريقيـة وجـهات نظـر اللجنـة إلى الأمـم المتحــدة 
التي تتشرف اللجنة بالمشاركة في أعمالها بصفـة مراقـب، وإلى 
لجنة القانون الدولي، التي يحضر الأمين العام دوراا بانتظام. 

وبالإضافة إلى الاجتماعات الســنوية تـدور المناقشـات 
في الدورات الاستثنائية التي تعقدهـا اللجنـة الاستشـارية. فقـد 

عقـدت اجتماعـات خاصـــة علــى هــامش الــدورات الســنوية 
ــــة الدوليـــة، والقـــانون الخـــاص  بشــأن إنشــاء المحكمــة الجنائي
ـــى المعــاهدات، ومعاملــة اللاجئــين، وممارســة  بالتحفظـات عل
الولاية القضائية التي تتجاوز حدود الإقليم في النظـام القـانوني 
ـــام التجــارة  الـدولي، والاجتماعـات المقترحـة بشـأن قـانون نظ
العـالمي، واسـتعراض الإجـــراءات الخاصــة بتســوية التراعــات. 

وهذه كلها مجرد أمثلة حديثة على عمل اللجنة. 
وقـد أصبحـت تقـــارير اللجنــة الاستشــارية القانونيــة 
الآســيوية - الأفريقيــة والإعلانــات الأخــرى الــــتي اعتمدـــا 
اللجنـة نتيجـة لهـــذه الــدورات الاســتثنائية مصــدرا هامــا مــن 
مصـادر تطويـر القـانون الـــدولي، وتعبــيرا عــن وجــهات نظــر 
الدول الآسيوية والأفريقية واهتماماا. وتجدر الإشارة بشكل 
خــاص إلى أن اللجنــة كرســت جــهودها، مــن خــلال هــــذه 
الجــهود لتحديــد المصــالح المشــتركة لأفريقيــــا وآســـيا بشـــأن 
مجموعـة مـن القضايـا المعـاصرة المطروحـة علـى الأمـم المتحـــدة 
والهيئـات العالميـة الأخـــرى. وــذه العمليــة تســهم اللجنــة في 

تطور نظام قانوني عالمي منصف وعادل وسليم. 
ومما يبعث على الفخر لنــا جميعـا أن هـذه اللجنـة هـي 
ـــا بميزانيــة  إحـدى المنظمـات الدوليـة القليلـة الـتي تـؤدي أعماله
مقتصـدة للغايـة. فالميزانيـة السـنوية للجنـة مـن أقـــل الميزانيــات 
المخصصـة للمنظمـــات الحكوميــة الدوليــة. وتضــم اللجنــة في 
عضويتـها حاليـا ٤٥ دولـة عضـو وهنـاك خطـــط لزيــادة هــذا 
العدد من بين الدول الناطقة بالفرنسية من القـارتين، وكذلـك 

من دول آسيا الوسطى والجنوب الأفريقي. 
وأرجو أن نشجع اللجنة على زيادة أنشطتها، فلديها 
خطط عديدة تقدمية لصـالح جميـع الـدول الأعضـاء. وفي هـذا 
الصـدد أود أن أشـــير إلى برامــج التدريــب الخاصــة بالنــهوض 
بــالتدريس وتوفــير الخــبرة في مجــــال الاستشـــارة القانونيـــة في 
القـانون الـدولي، وإلى إعـداد منـهاج متطـور لتدريـس القــانون 
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الدولي في مختلف جامعات الـدول الأعضـاء، وتوفـير زمـالات 
للطلبة الآسيويين والأفريقيين للحصول على دراسات عليـا في 
ــة  القـانون الـدولي، وتشـجيع نشـر الكتـب والدوريـات المكرس

لقضية القانون الدولي والتي لها أهمية خاصة لآسيا وأفريقيا. 
وتجـــدر الإشـــارة أيضـــا إلى أن اللجنـــة الاستشــــارية 
القانونية الآسيوية - الأفريقية أنشئت لتوفير الخبرة في القـانون 
الـدولي للـدول الآسـيوية والأفريقيـة وتقـديم المســـاعدة المحــددة 
والمشورة عند طلبـها، بشـأن أي جـانب مـن جوانـب القـانون 
الدولي يهم الدول الأعضاء. ويمكن تقديم هذه المشورة، علـى 
سـبيل المثـال، بشـأن تطويـر إطـــار قــانوني مناســب أو تشــريع 
مناسـب لتنفيـذ المعـاهدات الدوليـة، أو تقـديم اتفـــاق نموذجــي 
لوضـــع ترتيبـــات تعاونيـــة مشـــتركة، أو إبـــداء رأي بشـــــأن 

موضوع معين لدولة أو أكثر من الدول الأعضاء. 
ومــع ذلــك، فمــن المعــــروف تمامـــا أن بعـــض هـــذه 
الأنشطة لا يمكن القيام ا وتحقيـق أهدافـها بشـكل نـاجح إلا 
إذا توفر لها التمويل اللازم. ومن شأن تسـديد المتـأخرات مـن 
الأنصبة المقررة وزيادة الموارد من خلال الإسـهامات الطوعيـة 

أن يساعدا في القيام ذه الأنشطة. 
ومما يبعث على الاعتزاز الكبير أن عمل اللجنة، على 
الرغم من القيود المالية، ينظم على نحو فعال بمجموعــة صغـيرة 
من خبراء القانون الدولي بتوجيه من جـهاز مـن الدبلوماسـيين 
ـــها العــام المتمــيز. وتوجــد لــدى  الدوليـين وعلـى رأسـهم أمين
ــــل ويجـــب، تحســـين هـــذه  اللجنــة مكتبــة ممتــازة، ويمكــن، ب
التســهيلات. ويمكــن للجنــــة في الوقـــت المناســـب أن تعمـــل 
كمركــز وثــائقي للقــانون الــدولي لخدمــة الــــدول الآســـيوية 

والأفريقية. 
ونشعر بالتفاؤل بأن اللجنـة سـتولي اهتمامـا كبـيرا في 
السنوات القادمة لعـدد كبـير مـن الجوانـب وسـتحقق انتصـارا 
بـاهرا في توضيـح وتوطيـد المصـالح المشـتركة للـدول الآســـيوية 

والأفريقيـة، بـل وللمجتمـع الـدولي بأكملـه، وممـا لا شـك فيـه 
أن اللجنة ستعزز أنشطتها في التدريب ونشـر الخـبرة القانونيـة 
الدوليـة فيمـا بـين الـدول الآسـيوية والأفريقيـة. وهـذه الخطـــوة 
مـن شـأا أن تعـزز دور الـدول الآسـيوية والأفريقيـة في وضــع 
نظـام قـانوني عــادل ومنصــف وســليم وعــالمي لكــل الــدول. 
ولا يســاورنا شــك في أن التعــاون بــين اللجنــــة الاستشـــارية 
القانونية الآسيوية - الأفريقية والأمـم المتحـدة سـينمو ويـزداد 
في هـذا المسـعى الكبـير. ونرجـو للجنـة ولجميـع أعضائـها كــل 
نجاح ونأمل أن تواصل الأمـم المتحـدة ودولهـا الأعضـاء تقـديم 

المساعدة والدعم القويين اللازمين لهذه اللجنة. 
ـــة العامــة أن تعتمــد  وأود اليـوم أن أطلـب مـن الجمعي
مشــروع القــرار الــوارد في الوثيقــة A/55/L.12 المتعلــق ببنــــد 
ــــة  التعــاون بــين الأمــم المتحــدة واللجنــة الاستشــارية القانوني
الآسـيوية - الأفريقيـة، الـذي يشـيد ـذا التعـاون ويحـث علــى 
ـــة:  دعمــه مســتقبلا وقــد تبنتــه حــتى الآن وفــود الــدول الآتي
الأردن، إندونيسيا وإيران والجماهيريــة العربيـة الليبيـة والصـين 

والعراق وقبرص وماليزيا ومنغوليا والهند ومصر. 
السيد غبتا (الهند) (تكلم بالانكليزية): نتمنى للأمـين 
العام الجديد للجنة الاستشارية القانونية الآسـيوية - الأفريقيـة 
النجـــاح، وإنـــني واثـــق مـــن أن اللجنـــة ســـتحقق برئاســــته، 
ـــا جديــدة في خدمــة مصــالح الــدول الآســيوية  مسـتويات علي
الأفريقيـة وأيضـا في خدمـة العضويـة الأوسـع نطاقـــا في الأمــم 

المتحدة. 
وأحيط الجمعية علما بسرور بـالغ بـأن الهنـد واللجنـة 
الاستشارية - القانونية الآسيوية - الأفريقيــة قـد وقعتـا اتفـاق 
المقر في نيسان/أبريل من هذا العام. ورغم أن اللجنة موجودة 
في نيودلهــــي منــــذ إنشــــائها وتتمتـــــع بجميـــــع الامتيـــــازات 
والحصانـات، فـإن إبـرام اتفاقيـة المقـر، بعـد إنشـاء المقـر الدائــم 
للجنة في نيودلهي، يعتبر معلمـا هامـا في العلاقـات بـين اللجنـة 
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والهند بوصفها البلد المضيف. وتبذل حكومة الهند كل مـا في 
وسـعها مـن أجـل الإسـراع ببنـاء مقــر ملائــم بمكتــب اللجنــة 
وبمقـر إقامـة الأمـين العـام والـذي رصـدت مـن أجلـهما منحـــة 

قدرها ١,٥ مليون دولار في ميزانيتها. 
ومـن المناسـب، في هـذا الصـــدد، أن نســجل تقديرنــا 
الصادق والشديد لشخص السيد تانغ شنغوان الذي استكمل 
فــترة ولايتــه بوصفــه أمينــا عامــا للجنــة في أيــار/مــــايو عـــام 
ـــن أعمــال. وقــد تمــيزت خدماتــه  ٢٠٠٠، ولمـا اضطلـع بـه م
للجنة وإسهامه في اتمع القـانوني الآسـيوي الأفريقـي خـلال 
فــترة ســتة أعــوام بالاقتصــاد والفعاليــة والحكمــة السياســــية. 

ونتمنى له كل نجاح وتوفيق في جميع أعماله في المستقبل. 
والأمين العام الحالي السفير وفيق كمال لديـه برنـامج 
طموح وجدول حافل. وستكفل طاقته وحماسته النجاح التام 
للجنة في برامجها الكثيرة. ويتميز جدول الأعمال الذي وضـع 
في الاجتماع السنوي الأخير للجنة، الذي عقد في القـاهرة في 
شباط/فبراير ٢٠٠٠، بأنه جـدول لافـت للنظـر. ومـا يتطـرق 

إليه من مجالات جديدة تحفل بالتحديات. 
إن نجـاح عمـل اللجنـة عـبر الســـنين يعــزى إلى سماــا 
الأساســية. فــالأهداف والمــهام الرئيســية للجنــة الاستشــــارية 
القانونيـة الآسـيوية - الأفريقيـة متعـددة الأوجـه. فقـد أنشــئت 
اللجنـة أساسـا لتعزيـز التعـاون القـانوني الـدولي وتنميـــة ونشــر 
الخبرة في القانون الدولي بتنظيم اجتماعــات وحلقـات دراسـية 
وحلقات عمل سنوية، تركز على القضايـا الراهنـة في القـانون 
الـدولي قيـد النظـر في محـــافل مختلفــة للأمــم المتحــدة وهيئــات 
أخـرى، والإسـهام في عمليـة تدويـن وتطويـر القـانون الــدولي. 
وبينمـا لجميـع المسـاعي في ميـدان القـــانون الــدولي مضامينــها 
السياسـية والمتعلقـة بالسياســـات، فــإن جــهود اللجنــة كــانت 
دائمـا قـاصرة علـى مجـالات الاهتمـــام القــانوني تاركــة قضايــا 
الجدل السياسي لمحافل أخرى داخل الأمم المتحدة وخارجها. 

وعلى الصعيد الفني ثمـة مجـالات كثـيرة أولتـها اللجنـة 
الأولوية مثل عمل لجنة القانون الدولي والإسهام الذي تقدمـه 
ــــر القـــانون الجنـــائي الـــدولي،  محكمــة العــدل الدوليــة وتطوي
والقضايـا القانونيـة الناشـئة عـن تعـدد الاتفاقيـات الدوليـة قيــد 
التفاوض. وتنفيذ النظـام الـدولي لمنطقـة قـاع البحـار والمبـادئ 
الـتي تطبـق علـى أنشـــطة الفضــاء الخــارجي والمتعلقــة بقــانون 

البيئة. 
نحـن ممتنـون للجنـة الاستشـارية القانونيـة الآســـيوية - 
الأفريقيـة لاتخـاذ مبـادرات لتنظيـــم اجتماعــات خاصــة بشــأن 
موضوعات ذات أهمية معاصرة، وذلك بالتعاون مع منظمــات 
دوليـة أخـرى مثـل المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـــة ومنظمــة 
التجـارة العالميـــة. هــذه الاجتماعــات تــؤدي إلى نشــر بعــض 
الموضوعـات المفيـدة. وفي مبـادرة مشـتركة مـع برنـامج الأمـــم 
المتحدة للبيئة، في العام المـاضي، أصـدرت اللجنـة الاستشـارية 
القانونية الآسيوية الأفريقية كتيبـا بشـأن القـانون البيئـي يرمـي 
إلى أن يقـدم لمسـتخدميه مجموعـة شـــاملة مــن الوثــائق العالميــة 
والإقليمية الهامة في مجال قانون البيئة. إن نشرات اللجنة تفيـد 
في بناء القدرات الوطنية والإقليمية لتعزيز الامتثـال للاتفاقـات 

العالمية والإقليمية وتنفيذها. 
نرجو للأمين العام الجديـد كـل نجـاح في فـترة ولايتـه 

الحالية ونؤكد له تعاوننا الكامل. 
السـيد بوسـيير (فرنسـا) (تكلـم بالفرنسـية): يشــرفني 
أن أتكلــم بالنيابــة عــن الاتحــاد الأوروبي، إن بلــــدان أوروبـــا 
الوسـطى والشـرقية المنتســـبة إلى الاتحــاد الأوروبي - اســتونيا، 
ــــــا،  وبلغاريــــا، وبولنــــدا، والجمهوريــــة التشــــيكية، وروماني
ـــــا -  وســـلوفاكيا، وســـلوفينيا، ولاتفيـــا، وليتوانيـــا، وهنغاري
والبلديـن المنتسـبين قـبرص ومالطـة، فضـلا عـن الـــنرويج البلــد 
ــــة للتجـــارة الحـــرة مـــن المنطقـــة  العضــو في الرابطــة الأوروبي

الاقتصادية الأوروبية، تؤيد هذا البيان. 
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كـل سـنتين يوفـر البنـد الخـــاص بالتعــاون بــين الأمــم 
المتحـدة واللجنـة الاستشـارية القانونيـــة الآســيوية - الأفريقيــة 
فرصة لاستعراض التعاون منـذ بدايتـه المتواضعـة وتكثـف ونمـا 
وأصبح يشمل نطاقا عريضا من الموضوعات. فهو يغطي الآن 
مســـائل اقتصاديـــة وبيئيـــة وإنســـــانية بالإضافــــة إلى تســــوية 

المنازعات بالوسائل السلمية. 
نــود أن نشــكر الأمــين العــام للأمــم المتحــــدة علـــى 
تقريره، الذي يصـف أنشـطة اللجنـة بشـأن الموضوعـات ذات 
الاهتمام المشترك للمنظمتين، ويصف التقرير الإجـراءات الـتي 
ــــى المشـــاورات  اتخــذت في هــذا الســياق ويقــدم شــهادة عل
العديــدة الــتي أجريــت بــين اللجنــة وأجــهزة الأمــم المتحــــدة 
المختلفة في فترة السـنتين. لذلـك نـود بصفـة خاصـة أن نؤكـد 
الـــدور الهـــام الـــذي تلعبـــه اللجنـــــة الاستشــــارية القانونيــــة 
الآسـيوية - الأفريقيـة في برامـج عقـد الأمـم المتحـــدة للقــانون 
ـــك  الـدولي والـبرامج المتعلقـة بالبيئـة والتنميـة المسـتدامة، وكذل
التزامها بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وهـذه الميـادين وردت 
في قـــــرار الجمعيـــــة العامـــــة ١٤/٥٣ الصـــــادر في تشــــــرين 

الأول/أكتوبر ١٩٩٨. 
ومــع ذلــــك فـــإن مبـــادرات اللجنـــة تتجـــاوز هـــذه 
المواضيــع. وعلــى ســبيل المثــال كــانت اللجنــة ضمــن ســـت 
منظمــات إقليميــة وقــع عليــها اختيــار منظمــي الاحتفـــالات 
بــالذكرى الســنوية المئويـــة للمؤتمـــر الـــدولي الأول للســـلام. 
ونلاحـظ بارتيـاح الاهتمـام الـذي قدمتـــه اللجنــة الاستشــارية 
لعمل لجنة القانون الدولي وبصفـة خاصـة فيمـا يتعلـق بتسـوية 
ــــم  المنازعــات. وبذلــك فــإن عمــل اللجنــة يدعــم عمــل الأم
المتحدة ويساهم في التجميع التقدمي للقانون الدولي بتشـجيع 

تبادل وجهات النظر والمعلومات. 
وكـانت المبـــادرات الــتي اتخذــا اللجنــة الاستشــارية 
مفيدة لعمل اللجنـة السادسـة. والاهتمـام الخـاص الـذي توليـه 

اللجنة الآن للقانون التجـاري الـدولي وللعمـل المـدني تقـوم بـه 
لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقـانون التجـاري الـدولي سيسـاعد 
دون شــك في تــأكيد الطبيعــة العالميــة لأعمــال هــذه اللجنــــة 
الأخيرة. وبالمثل فإن الاهتمام الــذي توليـه اللجنـة الاستشـارية 
لأداء الهيئـات القانونيـة وهيئـات التحكيـم الـتي أنشـأا اتفاقيــة 
قانون البحار، ولعمل هيئات منظمة التجارة العالمية ولأعمـال 
ــراء  المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة سيسـهم دون شـك في إث

أعمالها. 
ولهـذا نـأمل أن يسـتمر هـذا التعــاون لصــالح منظومــة 

الأمم المتحدة بأكملها. 
السيد تشو ونشـنغ (الصـين) (تكلـم بالصينيـة): أود 
في البداية أن أشكر السيد غوما علـى بيانـه الاسـتهلالي بشـأن 
البند الخاص بالتعاون بين الأمـم المتحـدة واللجنـة الاستشـارية 
القانونيـة الآسـيوية - الأفريقيـة. هـذا العـــرض جعلنــا نلاحــظ 
بسرور العلاقة المـتزايدة بـين المنظمتـين ومجـالات التعـاون الـتي 

تزداد اتساعا فيما بينهما. 
ــــة  هـــذه اللجنـــة، باعتبارهـــا لجنـــة استشـــارية قانوني
للحكومـات الآسـيوية والأفريقيـة، كرسـت عملـها منـذ اليـــوم 
الأول لإنشــائها للاستشــارات القانونيــة والتنســيق فيمــا بــين 
الـدول الأعضـاء. وهـي تبحـــث وتــدرس آخــر التطــورات في 
ــة  القـانون الـدولي. وتجـري دراسـات متعمقـة في مسـائل قانوني
ذات أهمية للدول الآسيوية والأفريقية وحققت في ذلك نتـائج 

إيجابية. 
ــــة الاستشـــارية القانونيـــة  وبينــت الممارســة أن اللجن
الآســـيوية - الأفريقيـــة لم توفـــر فحســـب محفـــلا للمناقشـــــة 
والتعــاون بشــأن المســــائل القانونيـــة والمســـائل المتصلـــة ذات 
الاهتمـام المشـترك للبلـدان الآسـيوية والأفريقيـة ولكنــها أيضــا 

قدمت إسهامات هامة في تطوير وتدوين القانون الدولي. 



2600-70861

A/55/PV.39

ومنـــذ أن حصلـــت اللجنـــة الاستشـــــارية القانونيــــة 
الآسـيوية - الأفريقيـة علـى مركـز المراقـب في الجمعيـــة العامــة 
تزايـد تعاوـا مـع الأمـم المتحـدة. ويقـوم الأمـين العـــام للأمــم 
المتحدة، ولجنة القانون الدولي، وبرنامج الأمم المتحـدة للبيئـة، 
ومنظمـة الأمـــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، ومفوضيــة 
الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئـــين بإرســـال ممثلـــين لحضـــور 
الـدورات الســـنوية للجنــة الاستشــارية القانونيــة الآســيوية - 
الأفريقية. وبالمثل يحضر ممثلو اللجنة الاستشارية الاجتماعـات 
المختلفة للهيئات التابعة للأمم المتحــدة ويشـاركون بنشـاط في 
المــــداولات الخاصــــة بالموضوعــــات الــــــتي تدخـــــل ضمـــــن 

اختصاصها. 
وطـوال سـنوات عديــدة تبحــث اللجنــة الاستشــارية 
القانونيـة الآسـيوية الأفريقيـة مسـائل قانونيـة ومســـائل متصلــة 
تحظى باهتمام الأمم المتحدة وهيئاا بوصفها بنودا لهـا أولويـة 
في جــدول أعمالهــا. وفي هــذا الصــدد يــــبرز تعـــاون اللجنـــة 
الاستشـارية مـع لجنـة القـانون الـدولي. ففـي كـــل عــام تدعــو 
اللجنة الاستشارية القانونيـة الآسـيوية - الأفريقيـة، ممثـل لجنـة 
ــن  القـانون الـدولي لحضـور دوراـا السـنوية ولتقـديم إحاطـة ع
عمـل اللجنـة. كمـا أـا تضـع تقريـر لجنـة القـــانون الــدولي في 
جدول أعمالها وتناقشه وتضع التوصيـات بشـأنه. وفي المقـابل 
يحضـر الأمـين العـام للجنـة الاستشـــارية القانونيــة الآســيوية - 
الأفريقيـة الـدورات السـنوية للجنـة القـــانون الــدولي ويحيطــها 
علما بعمل لجنتـه. ويقـوم بـين الهيئتـين تعـاون مفيـد يدعـو إلى 

الارتياح. 
والتعـاون بـين اللجنـة الاستشـارية القانونيـة الآســـيوية 
الأفريقية وبين الأمم المتحدة آخذ في الاتساع ليشمل مجـالات 
ـــة والاجتماعيــة والبيئيــة  أخـرى، مـن قبيـل الشـؤون الاقتصادي
ـــال،  والإنسـانية، إلى جـانب القـانون الـدولي. وعلـى سـبيل المث
بعد إعلان العقد الممتد من عام ١٩٩٠ إلى عام ١٩٩٩ عقدا 
للأمـم المتحـدة للقـانون الـدولي، أسـرعت اللجنـة الاستشـــارية 

القانونيـة الآسـيوية الأفريقيـة بتجميـع مـواد البحـــوث، واتخــاذ 
القرار بشأن الأنشطة الــتي يتعـين الاضطـلاع ـا خـلال العقـد 
المذكور، وتقديم تقرير إلى الأمين العام عن الدور الذي يمكـن 

أن تؤديه اللجنة في تحقيق أهداف هذا العقد. 
وفي نيســان/أبريــل ١٩٩٩، خــــلال الـــدورة الثامنـــة 
ــــة،  والثلاثــين للجنــة الاستشــارية القانونيــة الآســيوية الأفريقي
عقـدت اللجنـة جلسـة اسـتثنائية فيمـــا يتعلــق بالقــانون البيئــي 
وتعاونت مع برنامج الأمم المتحـدة للبيئـة في نشـر دليـل آسـيا 

وأفريقيا للقانون البيئي. 
ومـن دواعـي سـرور الصـين، بوصفـها عضـوا في كــل 
ــــاتين  مــن الأمــم المتحــدة واللجنــة، أن تــرى التعــاون بــين ه
المنظمتـين يـــتزايد وثوقــا واتســاعا. ونرجــو أن تقومــا بتعزيــز 
التعـاون بينـهما في مجـالات الاهتمـــام المشــترك خــلال الألفيــة 
الجديدة، ولا سيما فيما يتعلق بتطوير القانون الدولي وتقنينه، 
الأمر الذي من شأنه أن يوفر نموذجا طيبـا للكيفيـة الـتي يمكـن 
ــــى  ــا توثيــق التعــاون بــين المنظمــات الحكوميــة الدوليــة عل
الصعيديـن العـالمي والإقليمـي مـن أجـل تحقيـق السـلام العـــالمي 

والتنمية العالمية. 
ـــة كــبرى علــى اللجنــة  وتعلِّــق الحكومـة الصينيـة أهمي
الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية. فقد شـاركت الصـين 
منذ عام ١٩٨٣، حين حصلت على العضوية كاملة، بنشـاط 
ـــة وقدمــت لهــا دعمــا قويــا. وهــي مســتعدة  في أعمـال اللجن
للمزيد من تعزيز الدور الذي تؤديه اللجنة والأثر الذي تحدثـه 

ولتقديم إسهام في توثيق التعاون بينها وبين الأمم المتحدة. 
ـــة إيــران الإســلامية)  السـيد نجـاد حسـينيان (جمهوري
(تكلم بالانكليزية): أود أن أبدأ بالإعراب عـن تقديـر وفـدي 
للأمين العام على تقريـره بشـأن �التعـاون بـين الأمـم المتحـدة 
واللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقيـة�، الـذي يـرد 
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وأود أيضـــا أن أزجـــي التهنئـــة الصادقـــة لصـــــاحب 
السعادة السيد وفيق زاهر كـامل، الأمـين العـام الجديـد للجنـة 
الاستشارية، على انتخابه لهذا المنصب الرفيع. ونحن علـى ثقـة 
من أن اللجنة ستواصل نموها برعايته. كما أود الإعـراب عـن 
ـــام الســابق  تقديرنـا لسـعادة السـيد تـامغ شـنغيوان، الأمـين الع

للجنة الاستشارية، على ما قام به من خدمة بارزة. 
ــــة الآســـيوية الأفريقيـــة  واللجنــة الاستشــارية القانوني
منظمة فريدة في نوعها، تضم عددا كبيرا من الدول الآسـيوية 
والأفريقية التي يتوافـر لديـها الاسـتعداد للمشـاركة بنشـاط في 
وضع القانون الذي ينظم العلاقات فيما بين الأمم وللمسـاهمة 
ـــد  الإيجابيـة في تعزيـز سـيادة القـانون في العلاقـات الدوليـة. وق
اضطلعـت اللجنـة الاستشـارية منـذ إنشـائها بدراسـات مختلفـــة 
ـــا  عـن المواضيـع القانونيـة الدوليـة ذات الاهتمـام المشـترك لكلت
القارتين. كما قامت بتيسير تبادل الآراء والمعلومات فيما بــين 
الــدول الأعضــاء فيــها بشـــأن التطـــورات المتعلقـــة بالمســـائل 
القانونية الدولية، وأدت دورا ملحوظا في المواءمة بين مواقـف 
البلـدان الآســـيوية والأفريقيــة فيمــا يتعلــق بالمســائل القانونيــة 

الرئيسية. 
ويلزم التشديد على أن اللجنة الاستشارية قد أجـرت 
دراسة منهجية ومتسقة من منطلقات آسـيوية وأفريقيـة للبنـود 
المدرجـة في جـدولي أعمـال اللجنـة السادسـة التابعـة للجمعيـــة 
العامة ولجنة القانون الدولي. وقد تجلت تعليقات هذه المنظمـة 
وتوصياا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في فعاليات الأجـهزة 
القانونيــة التابعــة للأمــم المتحــدة وقدمــت المســاعدة للــــدول 
الأعضاء فيها للمشـاركة بشـكل نشـط في المؤتمـرات القانونيـة 

الدولية. 
ـــاون في المســائل القانونيــة الدوليــة بــين  وقـد بـدأ التع
الأمـــم المتحـــدة واللجنـــة الاستشـــارية فـــور ظـــهور اللجنــــة 
الاستشــارية إلى حــيز الوجــود في عــــام ١٩٥٦ واتخـــذ هـــذا 

التعــاون الصبغــة المؤسســية في عــــام ١٩٨٠ عندمـــا منحـــت 
الجمعيـة العامـة التابعـة للأمـــم المتحــدة مركــز المراقــب للجنــة 
الاستشـارية. وقـد ثبـت أن هـذا التعـاون الـذي مــا زال قائمــا 
حـتى اليـوم مثمـر كمـا أنـه يخـدم المصـالح المتبادلـة للمنظمتـــين. 
وقـد ازداد تطويـر هـذا التضـــافر في الأعــوام الأخــيرة ويجــري 
القيام به في عدة أشكال كما أنه يغطي مواضيـع متباينـة علـى 

قدر كبير من الأهمية للمجتمع الدولي بصفة عامة. 
ولا حاجـة بي للاسترسـال في شـرح مختلـــف جوانــب 
هـذه العلاقـة المزدهـرة بمـا أن التقريـر المعــروض علــى الجمعيــة 
يوضح بالتفصيل ما نشأ بين المنظمتين من تعاون قيم. وبغـض 
النظــر عــن مجــال القــانون الــدولي، تشــمل مجــالات التعـــاون 
ـــاني،  مواضيـع ذات صلـة بالقـانون الاقتصـادي والبيئـي والإنس
وبالتسوية السلمية للتراعات. وأود فيما يلي أن أسلط الضـوء 

على نماذج قليلة فحسب لهذا التعاون البناء. 
لقد نظمت اللجنة الاستشارية، في غضون الفترة قيـد 
ـــال  النظـر، عـدة حلقـات دراسـية وحلقـات عمـل تعزيـزا لامتث
دولها الأعضاء لعدد من الصكـوك الـتي أعـدت برعايـة مختلـف 
هيئات الأمم المتحدة. كما قدمت المساعدة التقنيـة لأعضائـها 
الراغبـين في أن يصبحـوا أطرافـا في هـذه الصكـوك. وليـس ثمــة 
أدنى شــك في أن الــترويج للصكــوك الدوليــة ونشــرها علــــى 
الصعيـد الإقليمـي عـامل ضـروري لفـهم هـذه الوثـائق بشـــكل 

أفضل، الأمر الذي ييسر بالتالي قبولها من الكافة. 
وفي اتساع نطاق المواضيع المدرجة في جدول أعمـال 
اللجنة الاستشارية دليل على إصرار هذه اللجنة على الإســهام 
ــــتي تمثلـــها  بشــكل إيجــابي في مواجهــة التحديــات الجديــدة ال
اتمعــات الدوليــة الناشــئة عــــن العولمـــة. وتضطلـــع اللجنـــة 
الاستشــارية برصــد التطــــورات القانونيـــة المتعلقـــة بالتعـــاون 
ــــة عـــن كثـــب. وتقـــدم  الاقتصــادي الــدولي لأغــراض التنمي
الحلقات الدراسية الثـلاث الـتي عقدـا اللجنـة خـلال السـنتين 
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المـاضيتين أمثلـة علـى الأنشـطة الـتي تقـوم ـا اللجنـــة لمواجهــة 
تحديات العصر الجديد. 

وأخــيرا ولكــن ليــس آخــرا، تمثــل مراكــز التحكيــــم 
ـــه  الإقليميــة الــتي تم إنشــاؤها في إطــار المخطــط الــذي وضعت
اللجنة الاستشارية، في كل من القـاهرة وكوالالمبـور وطـهران 
ولاغوس إحدى الخطوات الجديرة بالتنويه التي اتخذـا اللجنـة 
تعزيـزا لتسـوية المنازعـات التجاريـــة علــى الصعيــد الإقليمــي. 
ويرمــي هــذا المخطــط إلى مــد يــد المســاعدة في إدارة قضايـــا 
ــــى الصعيديـــن الوطـــني والـــدولي بالاســـتناد إلى  التحكيــم عل
القواعـد الـتي وضعتـها لجنـة الأمـم المتحـدة للقـــانون التجــاري 

الدولي. 
ـــين الأمــم المتحــدة  وختامـا، نـرى أن آفـاق التعـاون ب
واللجنـة الاستشـارية القانونيـة الآسـيوية الأفريقيـة في المســتقبل 
تبشر بالخير. ولهذا السبب اشتركت جمهورية إيران الإسلامية 
في تقـديم مشـروع قـرار بشـأن التعـاون بـين هـاتين المنظمتـــين، 
على النحو الوارد في الوثيقـة A/55/L.12، ويحدوهـا الأمـل في 

أن تعتمد الجمعية العامة هذا القرار بالإجماع. 
السـيد أنـور (إندونيسـيا) (تكلـــم بالانكليزيــة): يــود 
وفـدي، في البدايـة، أن يعـرب عـن تقديـره للأمـين العـام علـــى 
تقريره بشأن �التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الاستشـارية 

 .A/55/221 القانونية الآسيوية الأفريقية�، الوارد في الوثيقة
فقـــد أنشـــأت الأمـــم الآســـيوية والأفريقيـــة اللجنــــة 
الاستشارية قبل أكثر من أربعة عقـود، وهـي مـن النتـائج الـتي 
تمخض عنها مؤتمر باندونغ التاريخي، وذلك لتكون بمثابة هيئة 
استشارية تلجأ إليـها دولهـا الأعضـاء في مجـال القـانون الـدولي 
وبمثابة محفل للتعاون الآسـيوي الأفريقـي في الشـؤون القانونيـة 
ذات الاهتمام المشترك. وقـد تجـاوزت مسـاعيها منـذ إنشـائها 
كل توقعاتنا. فإلى جانب إجرائها عددا مـن الدراسـات الهامـة 
في القانون الدولي أفادت الدول الأعضاء بـالفعل بـأن أتـاحت 

محفلا لتبادل الآراء والمواءمـة بـين الآراء والمواقـف الـتي تبديـها 
البلدان الآسيوية والأفريقية بشأن الجوانب المختلفـة في تدويـن 
وتطوير القانون الـدولي. وهـذا كلـه يبشـر بإقامـة نظـام عـالمي 

على أساس العدل والمساواة لكل الأمم. 
ومـــن الأهـــداف الأساســـية للجنـــة تعزيـــز التطويــــر 
التدريجي للقانون الــدولي مـع إقامـة صـلات وثيقـة بينـها وبـين 
الأمم المتحدة. وهذا الهدف المشترك قد تحقق في عـام ١٩٨٠ 
عندمـا منحـت اللجنـة مركـز المراقـب الدائـم لترسـي الأســـاس 
لتعـاون مزدهـر بـين الهيئتـين. ومـــن الجديــر بالإشــارة في هــذا 
الصـدد أن اللجنـــة الاستشــارية أولــت اهتمامــا حثيثــا للبنــود 
المدرجة في جدول أعمال اللجنة السادسة من منظـور البلـدان 

النامية. 
وهـذا الإطـار التعـاوني حقـق نجاحـا بـاهرا. فالتشـــاور 
الوثيق في المسائل المتعلقة بالقـانون الـدولي اتسـع الآن ليشـمل 
ميــادين القــانون الاقتصــادي والبيئــي والإنســاني فضــلا عـــن 
التســـوية الســـلمية للمنازعـــات. وخـــلال العـــامين المــــاضيين 
شـاركت اللجنـة في عـدد مـن الاجتماعـات والمؤتمـرات الهامــة 
شملــت فيمــا شملــــت دورات لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للقـــانون 
ــــة للمحكمـــة الجنائيـــة  التجــاري الــدولي، واللجنــة التحضيري
الدولية، والاحتفال بالذكرى المئوية للمؤتمر الدولي للسلام في 
لاهاي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة القانون الــدولي. 
ومـن المـهم أيضـا أن جـدول أعمالهـا تضمـن بنـدا آخـر يتعلـــق 
ــــتي  بتطبيــق القوانــين الوطنيــة خــارج الحــدود، والجــزاءات ال

تفرض على الغير. 
ومنذ إعداد دراسة عن تعزيز دور الأمم المتحـدة عـن 
طريق ترشيد طرائقها الوظيفيـة مـع الإشـارة بوجـه خـاص إلى 
الجمعيــة العامــة، اتخــذت اللجنــة في عــام ١٩٨٥ عــددا مـــن 
المبادرات لتعزيز دور الأمم المتحدة عن طريق تعزيـز أنشـطتها 
فيمـا بـين دولهـا الأعضـاء. وبـالمثل، لا سـبيل لإنكـار جـهودها 
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المضنيــة في الإســهام في إنجــاح عقــد الأمــم المتحــدة للقـــانون 
الدولي. 

ومن المهم أيضا تركيز الاهتمام علــى مسـاعي اللجنـة 
الاستشـارية لتقـديم المســـاعدة لدولهــا الأعضــاء بقصــد تيســير 
مشـاركتها النشـطة في اجتماعـات اللجنـة السادســـة. وجديــر 
بـالذكر في هـذا السـياق عمـل اللجنـة في موضـوع الحصانــات 
ـــين.  القضائيــة للــدول وخواصــها، في دورــا التاســعة والثلاث
ثم إن مسـاعدة اللجنـة في تـــأكيد جــدوى تجميــع التشــريعات 
والولايـات القضائيـة والممارسـات الوطنيـة في الـدول الأعضــاء 

جهد يستحق الثناء. 
وظـل وفـدي علـى مــر الســـنين يعــترف مــع التقديــر 
ـــة  برصــد اللجنــة عــن كثــب لأعمــال ومــهام المحكمــة الدولي
لقـانون البحـار والسـلطة الدوليـة لقـــاع البحــار وغيرهمــا مــن 
الأجـهزة المعنيـة. وكمـا ألمـح إليـه في تقريـر الأمـين العـام فمـــع 
تزايد عدد قضايا تعيين الحدود البحرية المعروضة علـى محكمـة 
العدل الدولية والمحكمة الدولية لقـانون البحـار ينبغـي أن تحتـل 
دراسة قانون البحار مكـان الأولويـة بالنسـبة للـدول الأعضـاء 

في اللجنة الاستشارية. 
وباعتبار أن إندونيسيا من البلـدان الناميـة فـهي تقـدر 
عمـل اللجنـة بشـــأن تنميــة التعــاون الاقتصــادي. ولــذا فمــن 
دواعي ســرور وفـدي أن اللجنـة نظمـت، بدعـم مـالي وتقـني، 
جلسة استثنائية لمدة يوم واحـد بشـأن �التجـارة الإلكترونيـة: 
المسـائل القانونيـة وتأثيرهـا في البلـدان الناميـة�. ويـرى وفـدي 
أن هـذا بنـد لــه أهميـة خاصـة في العصـــر الإلكــتروني للتجــارة 
الإلكترونيـة، والملكيـة الفكريـة والقضايـا المتعلقـة بالالتزامـــات 

التعاقدية. 
وأخـيرا يعتــبر وفــدي أن ممــا يبعــث علــى الغبطــة أن 
ينضم إلى مقدمي مشروع القـرار بشـأن البنـد المعـروض علينـا 

ويرجو أن ينال تأييدا إجماعيا من الدول الأعضاء. 

ــــرار ٢/٣٥  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا للق
المؤرخ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٠ أعطـي الكلمـة الآن 
للأمـين العـام للجنـة الاستشـارية القانونيـة الآسـيوية الأفريقيــة، 

السيد وفيق كامل. 
السيد كامل (اللجنـة الاستشـارية القانونيـة الآسـيوية 
ـــذه  الأفريقيـة) (تكلـم بالانكليزيـة): يشـرفني أن أتكلـم أمـام ه
الجلســة للجمعيــة العامــة. واسمحــوا لي في البدايــة أن أتوجــــه 
بالشكر إلى الأمين العـام علـى تقريـره عـن التعـاون بـين الأمـم 
المتحدة واللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية. كمـا 
أتوجه بالشكر إلى جميع الوفود الـتي تكلمـت عـن البنـد والـتي 
ـــها تعــاون بــين الأمــم  تنـاولت المواضيـع الكثـيرة الـتي يقـوم في

المتحدة واللجنة الاستشارية. 
وشاء لي قدري اليـوم، ولأول مـرة في حيـاتي العمليـة 
وعلى أعتاب فجر الألفية الجديدة، أن أخاطب ممثلي كوكبنـا 
من أعلى منصة، منصة الجمعية. واسمحـوا لي أن أشـيد بـالأمم 
المتحدة لجهودها الجبارة على مدى ٥٥ عاما من أجـل السـلم 
والأمن الدوليين، وأشيد بكـل الأمنـاء العـامين للمنظمـة وكـل 
الرؤساء السابقين للجمعية العامة الذين وجهوا اتمع الـدولي 
صـــوب الســـلام والاســـتقرار والتنميـــة والتســـــوية الســــلمية 
للمنازعـات واحـترام حقـــوق الإنســان والحريــات الأساســية، 
والذين سعوا بكل السبل الممكنة إلى تخفيف المعاناة من الفقـر 
والتصحر والكوارث الطبيعية والأوبئة وما إليها عن النـاس في 
كل أرجاء كوكبنا. ونشيد أيضا بكل من لم يدخـر جـهدا أو 
نيــة حسـنة أو يقظـة في مكافحـة �الطواعـين البشـرية� الذيــن 

ارتكبوا الفظائع ضد إخوم وأخوام. 
وإذا ألقينـا نظـرة علـى أحـداث القـــرن المــاضي تحيــط 
بأفكارنـا مشـاعر الفخـر والعـار. فقـد حـــدث تقــدم هــائل في 
ميـادين الصناعـة والتكنولوجيـا والعلـم والطـب. غـــير أنــه قــد 
وقعت حربان عالميتان ونشبت صراعات عديدة وقتل ملايـين 
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من البشر. أما استخدام أكثر أسلحة الدمار الشـامل تدمـيرا – 
– فممـا ترتعـــد منــه فرائــص البشــرية  وهـي الأسـلحة النوويـة 

اليوم. 
وقبـل أسـابيع قليلـة، وفي المناسـبة التاريخيـة لمؤتمـر قمــة 
الألفية، اجتمع في هذه القاعة بـالذات أكـثر مـن ١٥٠ رئيـس 
دولة وحكومة وتكلموا مـن هـذه المنصـة. وكـانت الأصـوات 
كثيرة ولكن كانت هنـاك رسـالة مشـتركة وهـي الوحـدة مـع 
التنوع – الوحدة من أجل هـدف مشـترك هـو السـلم والأمـن 
الدوليـان ونـزع الأســـلحة النوويــة، وحمايــة حقــوق الإنســان 

والحرية والقضاء على الفقر والأمراض وما إليهما. 
الإعلان الذي اعتمدته جمعية الألفية يؤكد من جديد 
الثقــة بالأمم المتحـدة وميثاقهـــا باعتبارهمـــا الأساسـين اللذيـن 
لا غنى عنــهما للتوصـل إلى عـالم أكـثر سـلما ورخـاء وعدالـة. 
ويسلِّم الإعلان بأنه، في حـين أن العولمـة تتيـح فرصـا عظيمـة، 
لا يتســـاوى تشـــاطر الفوائـــد في الوقـــت الحـــــاضر وتــــوزع 
التكاليف بشكل غير متكافئ. وينبغـي تصحيـح عـدم التـوازن 
هـذا لإقامـة حجـر الزاويـة لعـالم عـادل ولتحقيـق نجـاح جــهود 
العولمة. والجمعية عقدت العزم أيضا على تعزيز احـترام حكـم 
القـانون في الشـؤون الدوليـة وعلـى جعـل الأمـم المتحـدة أشــد 
فعالية في صون السلم والأمن الدوليين. ونأمل أملا صادقـا في 
أن يأتي فجر الألفيـة الجديـدة بصحـوة جديـدة وعـزم علـى أن 
نجعـل العـالم مكانـا أكـثر أمنـــا وأوفــر رزانــة للأجيــال الحاليــة 

والقادمة. 
ـــم المتحــدة  وبغيـة تحقيـق هـذا الهـدف، سـتضطلع الأم
بالدور الأساسي. وينبغـي لهـا أن تضطلـع بـه، ويجـب ألا تـألو 
الإنسانية جهدا لتبقى الأمم المتحدة، قلب كوكبنا هـذا، حيـة 
وفعالـة ومؤثـرة. وممـا يشـجعنا أن نلاحـظ أن الجمعيـة في هــذا 
الســياق تؤكــد علــى الحاجــة إلى تعزيــز التعــاون بــين الأمـــم 

المتحدة والمنظمات الإقليمية. 

وبوصفي ممثلا لمنظمـة إقليميـة تولّـى واجبـات الأمـين 
العام في أيار/مايو ٢٠٠٠، أود أن أؤكـد للجمعيـة أن اللجنـة 
القانونيـة الاستشـارية الآسـيوية الأفريقيـة سـتضطلع بواجباــا. 
فإا ملتزمة بالمُثُل العليا للأمم المتحدة، كما أا على اســتعداد 
لأن تتشاطر المسؤولية لتحقيق تنفيذ فعلي للاتفاقيـات الدوليـة 
المختلفة في مجالات من قُبيل تحديد الأسلحة، ونـزع السـلاح، 
والقـانون الإنسـاني وحقـــوق الإنســان، والإرهــاب، والاتجــار 

بالمخدرات، والبيئة وغيرها من االات ذات الصلة. 
ـــع بــه اللجنــة القانونيــة  واعترافـا بـالدور الـذي تضطل
الاستشـارية الآسـيوية الأفريقيـة، قـامت الجمعيـة العامـة للأمــم 
المتحـدة بمنحـها صفـة المراقـب في ١٩٨٠ وهـو مـا يمثـل نقطــة 
تحــول في تــاريخ تلــك اللجنــة. وبعــد وقــت قصــير وجـــهت 
أنشــطتها توجيــها يتــلاءم مــع احتياجــات وتطلعــات الـــدول 

الأعضاء. 
ولـدى إعـدادي بيانـا عـن هـذا البنـد، قُمـت بوصفـــي 
الأمــين العــام الجديــد للجنــة، بدراســة برنــامج التعــاون بـــين 
المنظمة العالمية واللجنة الجاري تنفيذه والذي تم الاتفـاق عليـه 
إعمــالا لقــرار الجمعيــة العامــة ٣٨/٣٦ المــؤرخ ١٨ تشــــرين 
الثــاني/نوفمــبر ١٩٨١. فــــإلى جـــانب إنشـــاء إطـــار تعـــاوني 
للمشـاورات المتبادلـة والتمثيـل، حـدد هـــذا البرنــامج مجــالات 
ـــل مجــالات قــانون  تركـز عليـها المنظمتـان اهتمامامـا مـن قبي
البحار، واللاجئين، وتعزيز دور الأمـم المتحـدة، والاتجـار غـير 
المشروع في المخدرات، والتعاون الاقتصادي الدولي من أجـل 
التنمية. وعلى مر السـنين بذلـت اللجنـة جـهودا كبـيرة لتنفيـذ 
برامـج في هـذه اـالات. وضيـق الوقـت لا يسـمح لي بتناولهـا 
بالتفصيل. وقد غطى تقرير الأمين العام وبيانات كـل الزمـلاء 
ـــد أن أشــير إلى أن الدراســة  معظـم مجـالات التعـاون. وأود فق
التي أجرا اللجنـة بمناسـبة الذكـرى السـنوية الأربعـين لإنشـاء 
ـــالدور الــذي  الأمـم المتحـدة والدراسـة الـتي أعدـا للنـهوض ب
تضطلـع بـه محكمـة العـدل الدوليـة فضـــلا عــن إنشــاء مراكــز 
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التحكيم الإقليمية التابعة للجنـة، ليسـت سـوى مجـالات قليلـة 
أســهمت فيــها اللجنــة مســاهمة مفيــدة لتكملــة عمــل الأمـــم 

المتحدة. 
وفيمــا يتعلــق بالتعــاون القــائم بــــين الأمـــم المتحـــدة 
واللجنــة، أود أن أذكــر أن اللجنــة تشــكل منــذ إنشــــائها في 
١٩٥٦ منتـدى رئيسـيا للتعـاون فيمـا بـين الـدول في المنطقتــين 
الآســيوية والأفريقيــة في أمــور القـــانون الـــدولي. ومـــن بـــين 
المواضيع العديدة التي نظرت فيها اللجنة، احتل قـانون البحـار 
ـــا ومــا زال يحتلــه. والمفــاهيم مــن قبيــل المنطقــة  مكانـا مرموق
الاقتصاديــة الخالصــة والــدول الأرخبيليــة اســتحدثت خـــلال 
ـــد في  مـداولات اللجنـة. كمـا أن اللجنـة أسـهمت بشـكل مفي
ـــين،  العديــد مــن المواضيــع الأخــرى مــن قبيــل قــانون اللاجئ
وحقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، والبيئـة، ومسـائل 

القانون التجاري، وعقد الأمم المتحدة للقانون الدولي. 
وإعـــداد الدراســـات المســـــتفيضة لمســــاعدة الــــدول 
الأعضـاء علـى المشـاركة في المؤتمـــرات القانونيــة الدوليــة الــتي 
تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة ودراسات عن بنود مختارة من 
بنـود جـدول أعمـال الـدورة السـنوية للجمعيـة العامـة، أصبــح 
ـــإن  مـن الأنشـطة المعتـادة لأمانـة اللجنـة. وفضـلا عـن ذلـك، ف
عقد اجتماع سنوي للمستشارين القـانونيين للـدول الأعضـاء 
في اللجنة في نيويورك، ونظر الجمعية في البند المتعلق بالتعـاون 
ـــيق  بـين اللجنـة والأمـم المتحـدة، قـد أتاحـا فرصـا أخـرى لتنس
أنشطتها مع الأمم المتحدة. ومنـذ أن توليـت واجبـات الأمـين 
العام، أسعى لتعزيز التعاون القـائم أصـلا وعلـى التعـرف علـى 
ـــها اللجنــة الأعمــال الــتي  مجـالات جديـدة يمكـن أن تكمـل في

تضطلع ا الأمم المتحدة. 
وتسـعى اللجنـة باتســـاق إلى النــهوض بقبــول أوســع 
ـــى  نطاقــا لاتفاقيــات الأمــم المتحــدة. وســتواصل التركــيز عل
اموعـة الأساسـية مـن المعـــاهدات المتعــددة الأطــراف البــالغ 

ـــى فيــها الأهــداف الأساســية  عددهـا ٢٥ معـاهدة، الـتي تتجل
ـــه الأمــين العــام  لسياسـات الأمـم المتحـدة وروح الميثـاق ووج
نداء بشأا. وقد لا يكون من غير المناسـب أن نذكـر هنـا أن 
اللجنـة قـد عقـدت، إلى جـــانب اتفاقــها مــع الأمــم المتحــدة، 
اتفاقــات للتعــاون مــع وكــالات الأمــم المتحــدة والمنظمــــات 
الحكوميـة الدوليـة الأخـرى مـــن قبيــل جامعــة الــدول العربيــة 
ومنظمة الوحدة الأفريقية والأمانـة العامـة للكمنولـث ومجلـس 
أوروبـا. والهـدف مـن وراء عقـد هـذه الاتفاقـــات هــو تنظيــم 
برامـــج مشـــتركة واجتماعـــات حـــول مواضيـــع ذات صلــــة 
بالأوضاع القائمة. وتم التركيز دائما على تحقيـق قبـول أوسـع 
نطاقا للاتفاقيات الدولية، ولا سيما الاتفاقيات المعقــودة تحـت 

رعاية الأمم المتحدة ووكالاا. 
أود أن أتطرق باختصار إلى بعض القضايا الملحة الـتي 
تحتاج إلى اهتمام على نحو ملح والتي يشملها برنامج التعاون. 
فالإرهـاب الـــدولي مــن بــين المواضيــع الــتي اكتســبت أبعــادا 
جديـدة وأثـــارت المزيــد مــن القلــق. والاتجــار غــير المشــروع 
بـالمخدرات، وريـب الأسـلحة الصغـيرة، والإرهـاب النـــووي 
تشكل كلها قضايا معقَّدة تحتاج إلى اهتمام عاجل. ومما توفـر 
إطارا قانونيا مفيدا اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة 
ــذا  الـتي عقـدت مؤخـرا، ونـأمل أن تعتمدهـا الجمعيـة العامـة ه
العــام، وكذلــك الاتفاقيــات الدوليــة الأخـــرى الـــتي تتنـــاول 
جوانب محددة من الإرهاب. ومع ذلك، فــلا يمكـن المبالغـة في 

التأكيد على الحاجة إلى ج شامل ومتضافر. 
وفي السنوات الأخيرة، تم إيـلاء اهتمـام كبـير لقضايـا 
حقــوق الإنســان. وتنفيــذ الاتفاقيــات الدوليــة بشــــأن هـــذه 
المسـائل قـد أثـار بعـــض الجــدل. والشــاغل الأساســي للــدول 
النامية هو أن يسـلم بحقـها في التنميـة. وأولوياـا هـي القضـاء 
على الفقر، وإقامة أوضاع صحية أفضل، والنـهوض بـالتعليم، 
وإتاحة المزيد من فرص العمل للملايين من المواطنـين، وينبغـي 
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عـدم إغفـــال هــذه المناظــير لــدى تحديــد المبــادئ والتفــاصيل 
الدقيقة القانونية المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقيات. 

ومن بين المبادرات الأخيرة التي دف إلى تعزيـز دور 
اللجنـة مجـالات برنامجيـة جديـدة بـــدأت اللجنــة العمــل فيــها. 
وحـتى تسـلط الأضـواء علـى أهميـة القضايـــا المتصلــة بالعولمــة، 
ركزت اهتمامها علـى عمـل منظمـة التجـارة العالميـة. ويجـري 
التطـرق، بالتعـاون مـع المنظمـة العالميـــة للملكيــة الفكريــة، إلى 
المسائل القانونية الـتي أدت تكنولوجيـا المعلومـات إلى إثارـا. 
وفيمـا يتعلـق بمسـائل اللاجئـــين، فــإن المبــادئ المتعلقــة بمركــز 
ومعاملـة اللاجئـين الـتي اعتمدـا اللجنـة الاستشـارية القانونيــة 
الآسيوية الأفريقية في بـانكوك في عـام ١٩٩٦ قـد تم تنقيحـها 
بالتشاور والتعاون مع مكتب مفوضية الأمـم المتحـدة السـامية 
لشـؤون اللاجئـين. ومؤخـرا، قبـل أسـبوعين، أبـرم اتفـــاق مــع 
ـــى نحــو متعمــق في مســائل  المنظمـة الدوليـة للـهجرة للنظـر عل
ـــوق  الهجــرة. وتجــري إقامــة تعــاون أوثــق مــع منظمــات حق
الإنسـان للبـدء في الاضطـــلاع بــبرامج مشــتركة. ومــن أجــل 
تعزيـز النظـام القـانوني لعـدم الانتشـار وتشـجيع الاســتعمالات 
السلمية للطاقة النووية في المنطقـة الآسـيوية والأفريقيـة، يجـري 
النظـر في تنظيـم دورة تدريبيــة بالتعــاون مــع المنظمــة الدوليــة 

للطاقة الذرية. 
إن الكلمات الرنانة مثل الكرامـة الإنسـانية والمسـاواة 
والإنصاف لا تعني شــيئا كثـيرا بالنسـبة للملايـين مـن الجوعـى 
والفقــراء في العديــد مــن أرجــاء العــــالم. ولا تـــزال مشـــكلة 
اللاجئـين والمشـردين تخيـم بشـــبحها علــى الإنســانية. وحمايــة 
المدنيين في الصراع المسـلح ومحنـة الألغـام الأرضيـة المخلفـة في 
العديـد مـن منـاطق العـــالم، بالإضافــة إلى التكــاليف الضخمــة 

لتدميرها، تمثلان مصدر قلق بالغ. 
وهناك جانب آخر وثيق الصلــة شـل اقتصـادات ونمـو 
– وخاصة في القارة الأفريقيـة – هـو  العديد من البلدان النامية 

ـــذه  عـبء الديـون. وإني أناشـد البلـدان المتقدمـة النمـو، مـن ه
المنصة التي تمثل أعلى منبر للبشـرية، أن تنظـر نظـرة واقعيـة إلى 
هـذه المشـكلة وتسـعى إلى إيجـاد حـل لهـا. فبـدون إيجـاد حــل، 
وإذا لم يخفف عبء الديون الثقيل الواقع على البلدان الناميـة، 
فإن هذه البلدان ستلقى صعوبة بالغـة في الاهتـداء إلى طريقـها 
نحو التنمية والتكنولوجيات الجديدة لمكافحـة الجـوع والأوبئـة 

والمشاكل المماثلة. 
وفيمــــا يتعلــــق ــــذه المشــــاكل، أود أن أشـــــير إلى 
�الإعـــلان المتعلـــق بتعزيـــز التعـــــاون بــــين الأمــــم المتحــــدة 
والتنظيمــات أو الوكــالات الإقليميــة في مجــال صــون الســـلم 
والأمن الدوليين�، الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٩ كـانون 
الأول/ديســمبر ١٩٩٤. وقــد ركــز ذلــك الإعــلان علـــى أن 
المنظمات الإقليمية يمكن أن تكمل على نحو مفيد عمل الأمـم 
المتحدة في مجال صون السلم والأمن الدوليين، وخاصة بتوفـير 
تدابــير لبنــاء الثقــة في المنــــاطق الخاصـــة ـــا. ويســـر اللجنـــة 
الاستشارية القانونية أن تواصل وأن تعـزز تعاوـا فيمـا يتعلـق 
بجميع الموضوعات التي ذكرا من أجل تحقيـق السـلم والأمـن 

الدوليين، وتعزيز التعاون العالمي وتعزيز حكم القانون. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لممثل مصر ليعرض تنقيحا شفويا لمشروع القرار الذي عـرض 

في وقت سابق في هذه الجلسة. 
الســيد جمعــة (مصــر) (تكلــم بالعربيــة): إنــني آخـــذ 
الكلمـة بالنيابـة عـن مقدمـي مشـروع القـرار A/55/L.12 بغيــة 

عرض تصحيح له قبل أن تبت الجمعية العامة بشأنه. 
ــــين الأمـــم المتحـــدة  بمــا أن البنــد المتعلــق بالتعــاون ب
واللجنـة الاستشـارية القانونيـة الآسـيوية الأفريقيـة يعـرض كـل 
سـنتين، ينبغـي أن يـدرج في جـــدول أعمــال الــدورة الســابعة 
والخمســين للجمعيــــة العامـــة. ولـــذا أود أن اســـترعي انتبـــاه 
الجمعيــة إلى الفقــرة ٧، وهــي الفقــرة الأخــيرة مــن مشـــروع 
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ــــك الفقـــرة إلى الـــدورة السادســـة  القــرار. إن الإشــارة في تل
الخمسـين ينبغـي في الواقـع أن يكـون نصـها �الـدورة الســابعة 

والخمسين�. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): قبـل الشـروع في البــت 
في مشـروع القـرار، أود أن أعلـن أنـه منـذ أن عـرض مشــروع 
القرار A/55/L.12، أصبحت سري لانكا واليابان من مقدمـي 

المشروع. 
 ،A/55/L.12 تبــت الجمعيــة الآن في مشــروع القـــرار

بصيغته المنقحة شفويا. 
ـــة تقــرر اعتمــاد مشــروع  هـل لي أن أعتـبر أن الجمعي

القرار A/55/L.12، بصيغته المنقحة شفويا؟ 
اعتمـد مشـروع القـــرار A/55/L.12، بصيغتــه المنقحــة 

شفويا (القرار ٤/٥٥). 
ــــبر أن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): هــل لي أن أعت
الجمعيــة العامــة ترغــب في اختتــام نظرهــا في البنــد ٢٢ مــــن 

جدول الأعمال؟ 
تقرر ذلك. 

البند ٨ من جدول الأعمال (تابع) 
إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال 

 (A/55/312/Add.1) رسالة من رئيسة لجنة المؤتمرات
الرئيس (تكلم بالانكليزية): كما يعلم الأعضاء، قـد 
قـررت الجمعيـة، في الفقـرة ٧ مـــن الفــرع الأول مــن قرارهــا 
٤٠/ ٢٤٣، أنــه لا يجــوز لأي هيئــة فرعيــة تابعــــة للجمعيـــة 
العامة أن تجتمع في مقر الأمم المتحدة أثناء انعقاد دورة عاديـة 

ما لم تأذن الجمعية لها صراحة بذلك. 
وكما هو مبين في الوثيقة A/55/312/Add.1، أوصت 
لجنة المؤتمرات بأن تأذن الجمعية للجنة الخاصة المعنية بعمليات 

حفظ السلام وفريقـها العـامل بالاجتمـاع في نيويـورك خـلال 
الجــزء الرئيســي مــن الــدورة الخامســة والخمســــين للجمعيـــة 

العامة. 
ــــة تعتمـــد توصيـــة لجنـــة  هــل لي أن أعتــبر أن الجمعي

المؤتمرات هذه؟ 
تقرر ذلك. 

البند ١٧٤ من جدول الأعمال 
دور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي جديد 

 (A/55/L.15) مشروع القرار
السيد إنسانالي (غيانا) (تكلم بالانكليزيـة): يشـرفني 
أن أبـدأ صبـاح اليـــوم، وبنــاء علــى تعليمــات مــن حكومــتي، 
مناقشة البند ١٧٤ من جـدول الأعمـال، المتعلـق بـدور الأمـم 
المتحــدة في إقامــة نظــام إنســاني عـــالمي جديـــد. وكمـــا قـــد 
ـــأن هــذا الموضــوع،  تستشـف الوفـود مـن بياناتنـا السـابقة بش
وكذلــك مــن المعلومــات الــتي قمنــا بتعميمــها مؤخــرا، فــإن 
مفـهوم هـذا النظـــام يرجــع إلى رئيــس غيانــا الراحــل، الســيد 
شيدي جانمان، الذي اسـتلهمه مـن تصـور للإمكانـات الهائلـة 
ــدل  للتنميـة البشـرية، الـتي أتاحـها انتـهاء الحـرب البـاردة، والمع
المـتزايد للتنميـــة التكنولوجيــة والتكــافل الإنمــائي بــين الأمــم. 
وكان الرئيس جانمان يؤمن بأن الوقت قـد حـان لـدول العـالم 
للشروع في بناء شـراكة جديـدة ومسـتنيرة تقـوم علـى أسـاس 
ـــعبية،  الاحـترام المتبـادل، والحكـم الديمقراطـي، والمشـاركة الش
وتجسد – شأا شـأن أي شـراكة أخـرى – حقـوق الأطـراف 
والتزاماا. وأود أن أضيف أن هذا المفهوم قـد حظـي بـالفعل 
بموافقـة رؤسـاء حكومـات الجماعـــة الكاريبيــة، والكمنولــث، 
ومجموعـة ريـو، وقمـة حركـــة عــدم الانحيــاز الــتي عقــدت في 
ديربان، بجنوب أفريقيا، وقمة مجموعة الــ ٧٧ الـتي عقـدت في 

هافانا، بكوبا. 
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والآن، التزاما بالنهوض بتصور الرئيـس السـابق، فـإن 
حكومتي قد قررت أن تتقدم ذا الاقـتراح إلى الأمـم المتحـدة 
ـــى نطــاق أوســع.  كيمـا يسـتقر في وجـدان اتمـع الـدولي عل
وإننا، إذ نفعل ذلك، يدفعنـا الإدراك أنـه علـى مـدى العقديـن 
الماضيين تمت إزاحة التنمية بصورة تدريجية وإن كانت محـددة 
من جدول أعمال السياسة العالميـة. وقـد تمـت عمليـة الإزاحـة 
هذه أساسا في سياق تطورين هامين ومتداخلـين، وأعـني مـا 
التصـــاعد السياســـي والإيديولوجـــي للتحرريــــة الاقتصاديــــة 
الجديـدة، مـع تركيزهـا علـى دور السـوق، والمعـدل المتســـارع 
للعولمة، الذي ساعد على ترسـيخ منطـق تحريـر السـوق. وإننـا 
نرى أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي لإيجـاد تصـور بديـل 

للتنمية على أساس علاقة أكثر توازنا بين السوق والدولة. 
وقد يكون من المفيد بالنسبة لي بداية أن أقـول بعـض 
الكلمــات بشــأن الســياق والمنطــق وراء اقــتراح هــذا النظـــام 
الجديــد. لمــاذا نطلــق هــذه المبــادرة بينمــا قــد تكـــون هنـــاك 
مبـادرات أخـرى لهـا فحـوى مماثلـة؟ وفي حقيقـة الأمـر، فليـس 
هنـاك نـدرة فيمـــا يتعلــق بخطــط الســعي إلى التنميــة. والأمــم 
المتحـدة منـذ تأسيسـها في عـام ١٩٤٥، مـا فتئـت، عقـدا بعــد 
عقد، تضع الاستراتيجيات الدوليـة مـن أجـل التنميـة. غـير أن 
هـذه الاتفاقـات الـتي تم التوصـل إليـها بعـد عنـاء المفاوضـــات، 
تثبت عقدا بعد عقـد أـا تقـاوم التنفيـذ. ولعلنـا نذكـر أنـه في 
الدورة الاستثنائية السادسة للجمعيـة العامـة، حاولنـا أن نضـع 
إعلانــا وبرنــامج عمــل بشــأن إقامــة نظــام اقتصــادي عـــالمي 
جديد. ومرة أخـرى في عـام ١٩٩٠، نجحنـا بعـد مفاوضـات 
لم تكــن تبــدو لهــا ايــة، في وضــــع إعـــلان بشـــأن التعـــاون 
الاقتصادي الدولي، وبخاصة إنعاش النمـو والتنميـة الاقتصاديـة 

في البلدان النامية. 
ومــن المنصــف أن نقــول إن كــل هــذه الوثــائق قــــد 
سجلت تسجيلا أمينا، بصياغتها على الأقل، تطلعات البلـدان 
النامية من أجل التقدم الاقتصـادي والاجتمـاعي. ومـع ذلـك، 

فقـد ثبـت أن نتائجـها جميعـا محبطـة للآمـال. ولا تـزال التنميــة 
هدفـا مراوغـا يـتراقص أمـام أعيننـا علـى الـدوام، إلا أنـه يظـــل 

بعيد المنال. 
ــــا، وواصلنـــا دفـــع  إلا أن تلــك الإحباطــات لم تثبطن
مبـادرات جديـدة أمـــلا في نتــائج أفضــل. وعلــى مــدار عقــد 
التسعينات دخلنا في جولـة مـن مؤتمـرات القمـة العالميـة بشـأن 
معظم القضايا الكبرى التي ــم اتمـع الـدولي: الطفـل، البيئـة 
والتنمية، حقوق الإنسان، التنميـة المسـتدامة للـدول الصغـيرة، 
ـــة، التنميــة الاجتماعيــة، المــرأة، المســتوطنات  السـكان والتنمي
البشـرية، إلى آخـر القائمـة المتواليـة. وقـد حاولنـا، كذلــك، أن 
نضع بدأب شديد جدول أعمال شامل ومقنع للتنمية مواكبـا 
لخطــة الســــلام. غـــير أن تلـــك الجـــهود المتعـــددة أخفقـــت، 
للأسف، في تحقيق النتائج المنشودة، وتركتنا نتسـاءل عمـا إذا 
كانت اللعبة تستحق كل هذا العنـاء، أم أننـا ننشـغل فحسـب 
في لعبة حل الألغـاز. لقـد سـئمت شـعوب البلـدان الناميـة، في 
اعتقــادي، هــذه اللعبــة المســــتمرة للأبـــد. وإن كنـــا بســـبيلنا 
للشروع في وضع استراتيجية إنمائيـة جديـدة للعقـد الأول مـن 

الألفية الجديدة. 
وقد يلح علينــــا التســـــاؤل عمـا يمكــــن أن يتحقــــق 
ما دامــت عمليـات اسـتعراض نتـائج بعـض المؤتمـرات الكـبرى 
الــتي انعقــدت حــتى الآن لا تبشــر بخــير بالنســبة للمســـتقبل. 
وبينما نحن نتمعن في أسباب أوجـه القصـور لدينـا، فـإن علينـا 
أن نأسف بدرجات متفاوتة للافتقار المزمن لعنصريـن لازمـين 
للتقدم، وأعني مـا الإرادة السياسـية والمـوارد الماليـة. وهكـذا 
سـنجد أنفسـنا نتبـادل إلقـاء اللـوم وتوجيـه الاامـات. وليـــس 
هنـاك مـن يجـهد نفسـه بطـرح تلـــك الأســئلة الحاسمــة: كيــف 
نوجــد الإرادة السياســية المطلوبــة، وكيــف يمكننـــا أن نعبـــئ 

الموارد اللازمة؟ 
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ورغـم ذلـك، فليسـت هـذه أوجـه القصـــور الوحيــدة 
الـتي تثـير التسـاؤلات بشـأن عمليـة التفـاوض الدوليـــة. فــهناك 
ــــين  أيضــا الإدراك بــأن مــا يوصــف بتوافــق الــرأي الجديــد ب
الشمــــال والجنــــوب/وبـين الشـــــرق والغـــــرب والــذي بــرز 
فيما يتعلق بالتنميـة والحكـم، ودور كـل مـن الدولـة والسـوق 
والبيئة المستدامة، قد أوجدت الحاجـة إلى نظـام إنسـاني عـالمي 
جديـد، لأـا ولَّـدت مشـاكل اجتماعيـة واقتصاديـة وسياســـية 
جديـدة، لابمـا غـير مسبوقــــة الطـابع، أو التعقيـــد أو التعــاظم. 
ومما يزيد من حدة هذه المشاكل التناقضـات الكامنـة في ذلـك 
التوافق نفسه، وهي تشير بوضوح للحاجـة إلى فحـص جديـد 

للمسلمات التي يقوم هذا التوافق على أساسها. 
وليس بوسعنا إنكار حقيقة أن علينا قبـل أن نـأمل في 
ـــول لتلــك المشــكلات  تحقيـق انطلاقـة إنمائيـة، يتعـين إيجـاد حل
ـــذي يقســم  الجوهريـة: الإرادة السياسـية والمـوارد. والمنطلـق ال
الـدول الأعضـاء في الفلسـفة وممارسـة التنميـة لا يتوقـــع لــه أن 
يشجع جا مشتركا حيال التحدي الشاق متمثـلا في جـدول 
أعمال التنمية. والمواءمة العاجلة بين الآراء شديدة التباين بـين 
الشـركاء بشـأن القضايـــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة في العــالم، 

تعد أمرا ضروريا من أجل إنجاح أي مفاوضات مقبلة. 
والخطوة الأولى في عملية المواءمة هذه تتمثل بوضوح 
في إيجاد حل للتناقضات الحادة العديـدة الـتي بـرزت في الفكـر 
الاقتصـادي الحديــث. وفي اــال الاجتمــاعي – الاقتصــادي، 
علـى ســـبيل المثــال، أدى تصــاعد الليبراليــة الاقتصاديــة، دون 
شـك، إلى زيـادة حـدة المظـالم علـى جميـع المســـتويات: داخــل 
البلدان، المتقدمة أو الناميـة، علـى السـواء، وكذلـك فيمـا بـين 
البلـدان – الشـــمال والجنــوب، والشــرق والغــرب. ولا تــزال 
النـزعة الفردية والمادية تتزايد علـى حسـاب القيـم الاجتماعيـة 
والإنسانية. وبينما يؤكد اتمع الدولي التزامـه بخفـض الفقـر، 
فلـم ينعكـس هـــذا الالــتزام حــتى الآن في السياســات الوطنيــة 

والدولية. 

وبعبارات مطلقة، فـإن عـدد السـكان الذيـن يعيشـون 
في فقر آخذ في التزايد، سواء في الجنوب أو في الشمال. ومـن 
المفارقــات أن النمــو الاقتصــادي والتقــدم التكنولوجــي غــــير 
المســبوق والكفــاءة، مــن الأســباب الــتي أدت إلى مزيــد مـــن 
ــــك أدت محـــاولات  البطالــة والــتردي في رفــاه البشــر. وكذل
الحفــاظ علــى البيئــة الماديــة إلى تقويــض الجــهود مــــن أجـــل 

استمرار التنمية البشرية، على نحو متزايد. 
ولم يكن للتشدق بتخفيض الفقر إلا أن حل محل أي 
الـتزام حقيقـي بـالمثل الأعلـى والأسمـــى للإنســانية. و �تكــافو 
الفرص� الذي يلقى دعاية كبيرة يثبت أنه لا يعدو أن يكـون 
قناعا للداروينية الاقتصادية. وفضلا عـن ذلـك، فـإن الحريـات 
ـــة  المتوقعــة مــن المنافســة الصحيحــة في ظــل المشــاريع التجاري
الخاصـة يجـري تقييدهـا بسـرعة عـن طريـق الأيــدي المتحكمــة 

للتكتلات القوية. 
وفي اـــال السياســـي، لا يمكننـــا إلا أن نلاحــــظ أن 
تصاعد الديمقراطية لا يعني في معظـم الأحيـان قـدرا أكـبر مـن 
المشـاركة وتوافـق الآراء علـى الصعيـد الشـعبي، ولكـــن حكــم 
القوي وتلاعبه بالأغلبية. ويزداد تحـول الديمقراطيـة إلى ذريعـة 
لحكـم القلَّـة، الـذي غالبـا مـا يتماشـى مـــع ازديــاد العنصريــة، 
ـــات،  والصراعـات الإثنيـة، والحركـات الفاشـية، وإنكـار الأقلي
ـــات المتطرفــة. ورغــم أنــه كثــيرا  والتفسـخ الإقليمـي، والقومي
ما تمارس الديمقراطية على الصعيد الوطني، فإن اتمـع الأكـبر 
للدول لا يزال يفتقر بجلاء إلى فضائلـها، ممـا يوجـد عزلـة بـين 

الأغنياء بدلا من يئة التضامن بين البشر. 
ومـن الطبيعـي أن يقـدم دعـاة العولمـة وتحريـر التجــارة 
ـــة الحــال، بــأن الســوق  حججـا مخالفـة. فـهم مقتنعـون، بطبيع
الحـرة سـتصلح الخلـل في النمـو الاقتصـادي بـين البلـدان، وأنــه 
عندمــا يــزداد ذلــك النمــو ســتنتفع بــه جميــع البلــدان. فـــإين 

الحقيقة؟ لننظر في البراهين الواقعية. 
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ـــاقض آخــر يفســد التعــاون الــدولي، وهــو  وهنـاك تن
التنــاقض المتصــل بــين خطــة الســلام وخطــــة التنميـــة. فمـــع 
الانتشار السريع للصراعـات في مختلـف أنحـاء العـالم، والزيـادة 
الناتجـة عـن ذلـك في عمليـات حفـظ السـلام، يـــتزايد انشــغال 
البلدان النامية لأنه نظرا للتكلفــة الباهظـة لتنفيـذ خطـة السـلام 
سيستمر الافتقار إلى موارد لتنفيذ خطة التنمية. ومن الواضـح 
أنه لا بد من إيجاد توازن بين هذين الغرضين الأساسـيين لهـذه 
المنظمة. وفوق كل شيء، كما قال البابا يوحنـا بولـس الثـاني 
ــــة�. ولهـــذا، لا بـــد مـــن  �مــا الســلام إلا اســم آخــر للتنمي
استحداث ج جديدة لتدعيم الصلة التي لا تفصم عراها بـين 
التنميـة والسـلام، بحيـث يعـزز كـل منـهما الآخـــر مــن خــلال 
الاسـتثمار الأكـبر في الإجـراءات الوقائيـة بـدلا مــن إجــراءات 

الإنفاذ. 
ولهــذا، فإننــا نــرى أنــه لا يوجــد تفــــاوت كبـــير في 
ــــة النمـــو  الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبلــدان المتقدم
والبلـدان الناميـة فحسـب، بـل يوجـد كذلـــك اختــلاف علــى 
نفس القدر من الخطورة، مما يثير قدرا أكبر من الرعب، وهـو 
اختلاف وجهتي نظرهما في سياسة التنمية. فبينما قد نستخدم 
نفس الألفاظ لكي نشير إلى هذه التحديـات، يبـدو أنـه كثـيرا 
ما لا نعني نفس الأشياء. والعولمة بالنسبة لكثيرين هـي الـدواء 
الموصوف لجميع العلل الاقتصادية، بينما يـرى الآخـرون فيـها 

ديدا باستمرار التهميش من الاقتصاد العالمي. 
وهنـاك كلمـة طنانـة أخـرى تثـير معـاني مختلفـة تعتمــد 
علـى مـن يسـتخدمها، وهـــي الحكــم. فعندمــا تــأتي مــن دول 
الشمال، تحمل في طياا فـرض الشـروط علـى دول الجنـوب، 
التي ترى فيها الحكم السـليم مـن خـلال بنـاء القـدرات. ومـن 
الشعارات التي تسبب الخلاف بنفس القـدر حقـوق الإنسـان، 
ــذي  والأمـن البشـري، والتدخـل الإنسـاني؛ فرغـم وضوحـها ال
يبـدو لأول وهلـة، تطـور، باسـتمرار تداولهـــا، معــاني شــريرة. 
وهنـــاك المزيـــد. فحـــتى عبـــارة �النظـــام الإنســـاني�، الـــــتي 

نسـتخدمها لنصـف هـذه المبـادرة، قـد عرفـت في المـاضي بأــا 
عبارة بالغة الإثارة. فكان مجرد ذكرها يكفـي لإثـارة رد فعـل 
ــل  تجـاوبي شـديد لـدى بعـض الفئـات ممـا يدعوهـم إلى رد الفع
العنيـف ضـد مفـاهيم مثـل النظـام الاقتصـادي الـــدولي الجديــد 

ونظام المعلومات الدولي الجديد. 
ومن دواعي الارتياح أنـه يبـدو الآن، في بدايـة القـرن 
ـــدة، أن هنــاك تســامحا  الحـادي والعشـرين وهـذه الألفيـة الجدي
أكبر إزاء كلمة ومفهوم النظـام. وتشـهد علـى ذلـك البيانـات 
العديدة التي أدلي ا في مناقشات كل من مؤتمـر قمـة الألفيـة، 
وجمعية الألفية، والتي كثيرا ما وردت فيها إشـارة إلى ضـرورة 
وجود إدارة عالمية أكثر استنارة في هذا العالم. وممـا يثـير قـدرا 
ـــن التعجــب أن الدعــوة إلى هــذا النظــام لا تــأتي مــن  أكـبر م
البلدان النامية فحسب، بل من البلدان المتقدمة النمو كذلـك. 
ـــع الوفــود قــد قــرأت المقالــة الــواردة في  وآمـل أن تكـون جمي
صحيفـة �إنترناشـونال هـيرالد تريبيـون� في ٧ أيلـول/ســبتمبر 
ــــة: العولمـــة والرفـــاه�، الـــتي  ٢٠٠٠ بعنــوان �معادلــة تقدمي
تضمنت رسالة وقعها قادة أربـع دول أوروبيـة هامـة: المملكـة 
المتحـــدة، وهولنـــــدا، والســــويد، وألمانيــــا. وذكــــر رؤســــاء 

الحكومات أولئك، ضمن جملة أمور، في هذا البيان العام:  
�نعتقد أنه يظهر الآن توافق في الآراء حـول 
الإطار السليم لإقامة نظـام عـالمي يرتكـز علـى القيمـة 
المتســاوية والنـــزاهة الاجتماعيــة … ونحــن ملــــتزمون 
بعهد اجتماعي دول جديد. ونـدرك أن هـدفي تحقيـق 
قدر أكبر من الازدهار وتدعيم اتمع المدني لا يمكن 
السعي إليهما داخـل الدولـة القوميـة وحدهـا في عـالم 

يتزايد فيه التكافل�. 
ومضوا يقولون إن: 

�سر التنمية إنشاء دائـرة فاضلـة� – وأؤكـد 
– �بـين الأهـداف الحميـدة الـتي  هنا كلمة �فاضلة� 
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كثـيرا مـا يجـــري الســعي إلى تحقيقــها علــى انفــراد – 
تخفيف عبء الديون، ومنــع الصراعـات، والاسـتثمار 
في التجارة، والتعليم، والصحة، والنهوض بالبيئة�. 

ومن المؤكد أن هذه المشاعر تماثل تلك الـتي يجسـدها 
اقتراحنـا. فلمـاذا لا نتفـق معـــا في �بــرج بــابل� هــذا، وهــو 
الأمـم المتحـدة، علـى فـهم مشـترك وجـــدول أعمــال مشــترك 
للأمـم المتحـدة؟ ولمـاذا لا بـط إلى هـذا الطـابق التحـــتي الأول 
الإرادة السياسية العظيمة التي كثـيرا مـا يجـري الإعـراب عنـها 
في الجمعية وفي أماكن أخرى؟ قد يكـون علينـا أن نجتمـع هنـا 

مرات أكثر. 
والسـؤال الثـاني الأكـثر تكـــرارا هــو، �مــا هــو هــذا 
النظـام الإنسـاني العـــالمي الجديــد؟ ومــاذا يعــني كــل ذلــك؟� 
لما كنت في هذه المنظمة مـدة أطـول مـن الأغلبيـة، فـإني أعلـم 
أن أيــة مبــادرة جديــدة، مــهما كــانت حســنة النيــة، تخضـــع 
للشكوك. والواقع أن الريبة أهـم عقبـة منفـردة تعـترض سـبيل 
الاتفـاق بـين الـدول. ومـع ذلـك فـهذا ســـؤال ســليم يســتحق 
الإجابـة. وفي محاولــة توفــير إجابــة، قــد يكــون علــي أولا أن 

أقول ما لا يشكله الاقتراح. 
ـــهو ليــس دعــوة إلى  بعكـس مـا قـد يخشـاه البعـض، ف
احتفال خطابي للأمـم المتحـدة. فكمـا نـدرك جميعـا بكـل ألم، 
هناك ما يكفي من ذلك. وبـدلا مـن ذلـك، هـو محاولـة جـادة 
وأمينة لتهيئة قـاعدة مشـتركة يمكـن أن يفـترض علـى أساسـها 
التعاون الدولي في المستقبل، ولتوفير ج شامل وكلـي للتنميـة 
بـدلا مـن الأسـلوب المبعـثر والمخصـص لكـل حالـة علـى حـدة 
الذي نتبعه حاليا. وفضلا عـن ذلـك، لا يقصـد منـه أن يتنـافى 
مــع المبــادرات والاقتراحــات الأخــرى الــتي ســــبق وجودهـــا 
ويجري السعي إلى تحقيقها في الوقـت الحـالي. ولكنـه يجـب أن 
يعتبر أداة تكميلية لتيسير التوافق في الآراء. ولنا أن نتصور أنه 

يمكــن أن يســتخدم صمــام أمــان في حالــة إخفــاق عمليــــات 
التفاوض الجارية أو تعثرها لأي سبب من الأسباب. 

ـــة الــتي وزعــت ســتوضح،  إن القـراءة السـريعة للوثيق
كما آمل، أن النظام الإنساني العالمي الجديد ليس مجرد مفهوم 
فلسفي، وإنما خطـة تنميـة عمليـة. وأحـد أكـثر جوانبـها إثـارة 
للاهتمـام اقـتراح وضـع نسـخة حديثـة معـززة لخطـــة مارشــال 
لمســاعدة البلــــدان الناميـــة علـــى الوصـــول إلى عتبـــة التنميـــة 
الاقتصادية القائمة علـى الاعتمـاد علـى الـذات ولكـي تتمكـن 
مــن دخــول الاقتصــاد العــالمي. وفي هــذا الشــأن، مــن المثـــير 
للاهتمام أن نلاحظ الشعور بالمبادئ الأخلاقية الذي يبدو أنه 

لا يزال يحرك إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. 
وإذا مـا أعدنـــا النظــر في الخطــاب الــذي أدلى بــه في 
ذلـك الوقـت وزيـر الخارجيـة مارشـــال في جامعــة هــارفرد في 
حزيران/يونيه ١٩٤٧، لا يسـعنا إلا أن نشـعر بالتـأثر بالإيثـار 

الذي أعلنه. 
�إن سياســتنا موجهــة ليــس ضــــد أي بلـــد 
أو مذهب وإنما ضـد الجـوع، والفقـر ... والفوضـى. 
وهدفها ينبغي أن يكـون هـو إنعـاش اقتصـاد فعـال في 
العالم ليتيح يئة ظروف سياسية واجتماعية يمكـن أن 
تبقى فيها مؤسسات حرة. وتلـك المسـاعدة، يجـب – 
وأنـا مقتنـع ـذا – ألا تكـون متجزئـة كلمـــا ظــهرت 

أزمات.� 
فهل يمكن لهذا التفكير التقدمـي أن يظـهر مـن جديـد 
اليـوم – في وقـت ينجـرف فيـه الاقتصـاد العـالمي إلى حالـة مــن 
انعدام اليقين – حتى يترتب على ذلك اتخاذ تدابير قويـة بـالمثل 

يحتاج إليها لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح. 
ـــائق  إنــني قــد أضيــف أن المقترحــات الــواردة في الوث
ليست جامعة ولكنها تدليلية بشأن مقترحات معدودة أخـرى 
نتيجة المناقشات الأوسع نطاقـا الـتي جـرت منـذ ظـهر مفـهوم 
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النظام الإنساني العالمي الجديد لأول مـرة. ومـع أن الكثـير مـن 
هـذه الأفكـار لا تعتـبر بحـال مـن الأحـوال غـير مألوفـــة، فمــن 
الواضح أا لا يمكن أن تنفذ إلا إذا حظيت بتوافق آراء عـام. 
ولذلك فإننا لا نصر على النظـر فيـها في هـذه المرحلـة. وكمـا 
قلـت في البدايـــة، هدفنــا الرئيســي الآن هــو ببســاطة أن نبــدأ 
حـوارا يســـتهدف تــأمين تحقيــق الوئــام بــين وجــهات النظــر 
المختلفة العديدة بشأن التنمية التي تمنع التقدم حتى نتمكن من 

تكوين رؤية مشتركة واستراتيجية للمستقبل. 
هذا ينقلني إلى السؤال الثالث الذي قد يطرح بشـكل 
مشــروع: كيــــف يمكننـــا القيـــام ـــذا؟ كيـــف نجـــد الإرادة 
ـــرن  السياسـية لتنشـيط جـهودنا لخلـق نمـوذج إنمـائي جديـد للق
ـــدي يشــارك حاليــا في عمليــة  الحـادي والعشـرين؟ إن وفـد بل
ــن  مفاوضـات بشـأن مشـروع قـرار سـيبين مجموعـة واضحـة م
الإجـراءات الراميـة إلى تعزيـز مشـاورات واسـعة النطـــاق بــين 
مختلف الشركاء الإنمائيين لاستكشـاف الحـدود القصـوى الـتي 
يمكن أن يصلوا إليها في التعاون الإنمائي. ومما هـو مـأمول فيـه 
أن يكــون بوســع ذلــك الحــوار أن يضــع شــروطا وأحكامــــا 
أساسـية لشـراكة جديـدة، وفي الوقـت نفســـه أن يوفــر درجــة 

معينة من القدرة على التنبؤ والتعديل في تعاوننا. 
ما من شك في أن أفضل محفـل للقيـام ـذا الأمـر هـو 
الأمم المتحدة. والأمم المتحدة، المسـلم بأـا أكـثر المؤسسـات 
الدولية تمثيلا، مؤهلة تأهيلا مثاليـا لتعزيـز الاتفـاق بـين الـدول 
الأعضاء. وعلاوة على ذلك فـإن الأمانـة العامـة معـدة إعـدادا 
جيدا لتوفير الدعم الفكري الضروري لتطوير هذه المبـادرات. 
إلا أن الـدول الأعضـاء لا يمكـن أن تفـوض غيرهـــا أو تتخلــى 
عـن المســـؤولية عــن تحديــد الاســتخدامات الــتي تكــون لهــذه 
المنظمـة أو لتقريـر الطريقـة الـتي تعمـل ـا هـذه الوظـــائف. في 
كثير من الأحيان - على سبيل المثال في محاولة إصلاح مجلـس 
الأمن – أخطأنا بمحاولة رسم شكل المؤسسـات قبـل الاتفـاق 
على ما نريد قيامها به من مهام. والنتيجـة، وهـذا أمـر لا يثـير 

الدهشـة، هـو أننـا في كثـير مـن الأحيـان وضعنـا المركبــة أمــام 
الجواد. 

في الختـام، اسمحـوا لي بـأن أقـول إن السـمات الممـــيزة 
لهـذا النظـام الإنسـاني العـالمي الجديـد قائمـــة بــالفعل في ميثــاق 
الأمم المتحدة. ونحن بحاجة فقط إلى أن نبني على هـذا الهيكـل 
لنضمن أن المنظمة تعمل بالطريقـة الـتي أردناهـا. ووفـد بلـدي 
ليـس سـاذجا أو أحمـق بحيـــث يعتقــد أن هــذا النظــام المقــترح 
يمكـن أن يتحقـق بـين عشـية وضحاهـا. إن إنشـــاءه ســيتطلب 
ليـس التزامـا سياسـيا قويـا بمبـادئ ومقـاصد التعدديـة فحســب 
ولكن تفانيا وصـبرا في ترجمتـها إلى حقيقـة واقعـة أيضـا. ومـع 
ذلك فإننا نعتقد، مثل الشـعب الصيـني، أن أطـول رحلـة تبـدأ 
بالخطوة الأولى. ولذلك فإننا قانعون اليوم بـأن نتخـذ الخطـوة 

الأولى فحسب. 
برنامج العمل 

قبل الشروع في تناول البند التالي أود أن أعلن بعـض 
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